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الأسرة 


ف الثانى والعشرين من شبر شراير سنة ؟ ١7‏ حوإلى الساعة 
العاشرة صباحا عزرعة تبغ فى فرجينيا » أقدم مستعمرات مللك 
الانجليز بأمريكا » كان السيد أوغسطين واشنجطن يرقب حدوث 
أمر ذى بال » وقد أخل منه القلق 1 مأخيل ؛ فجعل يسير عل 
مهل ذهاباً وجيئة » قبالة الموقد » وخاف باب مغلق فى -حجرة 
الجباوس ببيته الصغير ذى السقف المنخفض الذى يطل على مبر 
« بوتوماك 0" 

وكان يخرج من جيب صداره الفيدة بعد الفينة » ساعة ذهبية 
كبيرة ؛ فينظر إلى عقريما ( م يقارمهما بعةرلى ساعة الخائط الطويلة 
القائمة فى ركن من أركان الحجرة ؛ وها لايكادان يتحركان . ثم سار 
إلى حيث النافذة » ووقف أمامها » وقد انفرجت ساقاه المكسوتان 
. جوربن أبيضين يضربان إلى الصفرة » إحداهما عن الأخرى » 
والعقدت يداه خلف ردائه الأرجوانى » وجعل ينظر من زجاج 
النافذة ذى المربعات الصغيرة يتأمل صباح الربيع الناضر . 

وفجأة سمع صوت المزلاج يتحرك » وانفتح الباب القائم 
خافه » فرزت منه أخيراً زنجية عجوز تحمل فى يدها لفافة بيضاء ؛ 
قالت» وعلى وجهها الأسود اللامع ايتسامة يف : هاكه يا سيد 
واشنجطن » إنه لصبى متلىء جميل »وقدمت إلبه الطفل كى يراه 
وهى فخورة معيزة . 


له 

ويعلا ع دة أيام جرى البحث عن امم للطفل » فقالت أمه : 
لسمية )0 وي , فهو ابما البكر » وثود أن يكون | جيه على هم 
الرجل الذى كان وصيا علما . 

وعندئك صاح ووهيا 0 قد نروية عليه ادهف 2 الوكين 
أن لسميه دج واشنجطن ؟ٍِِ) 

نعم أن #دمج اسم مايكهم » ما قَُ ذلاك شاتث ؛ ولكن من 
اللى ةم باحك من أسرة واشنجطن أسرحيه جوديج 9 1 

ان أو غسطين ولورانس اسيان شائعان ق:؛ الأسرة » وكذلك 
اسم حون 6 فهو اسم ساله 3 مل هاجر دن انجايرا » من أسرة 
واشنجطن ميل ستين سا ووفك على فرجيئيا اردع التيغ 2 هذه 
المزرعة عيها | ال ى تتطل على . 326 بوتوماك : : 

ا السيدة مارى بول واشنجطن كانت قك عزميتث أمرها 4 
وواففها زوجها على م اعيزيت . فعلك تعميك الطفل ىَُ شور ابريل » 
سموه بالاسم الذى جعاه شير ا بجرى على كل لسان 

بد جورج واشنجطن الصغير يتعلم المشى ُ وقبل أن يثلث 
على قدميه)؛رز ق أخياً سموها بيى ؛فكانت طفلة. جمياة لها عينان 
عسايتات مثل عيى أ مهأ ) وشعر ويد ضارب إلى الصغفرة ؛ وسرعان 
ما بنك صوزة كاملة لأ | هذا حتى كأنها توأم له . 

وى السنة الثانية كان أ صغير ورج اسمه ١‏ سام » يتأرجح 
ق مهده ؛ وما إن بلغ جورج السادسة وصار فق استطاعته أن يعند 
عشرة ) ويركب حصانه الصخير »ويركضص به 2 شى أرجاء المزرعة» 
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حبى صار له ثلاثة إخوة : م ونام » وجون » وتشارلى . 

وذات يوم أنبأ الوالد 7 بيته أنبم سينتقاون من هذا البيت 
إلى آخر غيره ؛ فقد اشترى مزرعة جديدة اسمها «فرى فارم) 
تقع على نبر «رباهانوك) . 

وم تكن هذه بأول مرة تنتقل فا ار من بيث إلى بيث » 
ولكن جورج لم يتذداكر ذلا ث الانتقال . أما هذه امرة فقد راعه أن 
أن يرى كل شىء بحزم © وأن يركب هو عربة يظل فا اليوم 
كله,من. الصباح الباكر » تسير به وسط الغابات » وعلى_طريق 
وعثاء غير ممهدة » وأخسراً يرى ذللك البيث الذى تغرب الشمس 
خلفه ؛ وهو بيت مطى” باون أحمر قاتم يقوم على ربوة عالية وسط 
أشجار الصنوبر 

وكان هذا البيت مكوناً من ثمانى غرف » جعل جورج وأنحته 
ببى بجريان فما ويعدائها واحدة واحدةءثم يسرعان: فيصعدان 
السلالم ثم يعودان فببطان إلى الدور السفلى» ويفتحان كل مايصادفهما 
من الأبواب » ومرافق المأزل » ويرقبان الأمتعة » أثناء نقلها إليه 
ويريان إعداد الفرش؛ويسألان عن المواضع الى سينام فها كل 
فرت من أفراد الأسرة ١‏ 

وى بكرة اليوم -التالى خبرجا يستكشفان ماحقات الدار ‏ 
ويتفرجان على معامل الأليان .» واتازن والمطبخ وسائر الأمكنة 
المستقاة عن المبى الكبير » ويشاهدان الحظائر واليئر . ثم اتحدرا 
على سفح الربوة كى يشاهدا الهر و «المعدية) . 


520001 

أما البر فقد خيب آمالها ؛ فهو لايعدو أن يكون جرى صغراً 
إذا ما قورن بنهر البوتوماك . أما « الممسدية ) فكانت مدهشة 
حتاً + لآنبا'تبداً مسراها من رطنيف عند مززعتيما © .وتقل الناس 
وكانث لمأ ععمة اسيمها مالدرد؛ تسكن مدينة فردر يكسبورج 
هذه . ولم يكن جورج قد رأى مدينة ما فى حياته قبل زيارته 
وأنحته لهذه المدينة ؛ ففها أشياء كثيرة يتفرجان عامها ... بيوت 
و<وانيث منراصة 4 ومخازن كثرة للتبخ تقوم على الرنصيف 502 
المر » وعكة إقليمية »و ثثن مببى بالخجر ) وكئيسة ذات برج عال . 
وكان للسيد مارى الفُسيس 6 واعظ المدينة 4 ملرسة 4 رج 
تلاميذها عند الظهر ليلعبوا ف الفناء . ورأى جورج مرة خمسة أو 
ستة من هؤلاء التلاميذ فى ذكان العطار يشيرون منه الخلوى المصنوعة 
من السكر الأحمر » فتمتى لو كان واحداً مهم » .. وم لا ؟ 
لقيلك قاريت لرينيك السابعة ‏ وعامه السيك 0 هوق ( كيف بعل الأرقام» 
فا الذى بحول دون التحاقه عدرسة فردريكسبورج مع التلاميك 

أمثاله ويركب 0 المعدية (( كل ىم يعارن مها الممر 1 


سفيئة التبخ 


ما كاد .جورج واشنجطن يستيقظ من نوبه ويفتح عينيه صباح 
يوم من شهر أبريل حى هب من فراشه ؛ ومع أنه استيقظ هذا 
البوم أبكر مما اعتاد فقد سارع إلى ارتداء قميصه وسراويله الدكناء ؛ 
وشدها على وسطه من الللف بأسرع مما يستطيع » فليس لديه دقيقة 
واحدة يضيعها من وقته . فاليوم يوم شحن السفينة . 

وذلك أن سفينة كبيرة وصلت من بلاد الاجليز منذ بضحة 
أسابيع حاملة أشياء طريفة لكل فرد من أفراد الأسرة 5 سحلو 
0 ؛ وقبعات»ولعب ٠‏ وأدوات شبى »وأطباق وغير ذللك 
من الأشياء الدقيقة المنوغة فق اتملثرا ... والآن :ذان هله السفينة 
تشحن تبغا » لتعود به إلى بلاد الاتجليز . 

فأسرع جورج وهبط السلم ‏ ونادى فى طريقه كلا من ببى 
وسام » وخخرجوا جميعاً إلى حيث الكل الندى مجرون كلهم ى 
الطريق المغطاة بأشواك الصنوبر الليئة متجهين نحو اللهر . و 
طرف الرصيف » كان جورج يستطيع أن يشاهد السفينة بسارياتما 
الثلاث » ويرى ثلة من الرجال وقفوا عند منتصف الطريق : وهم 
أبوه » والربان » وناظر المزرءة » وعشرة أو إثنا عشر من الزنوج 
الذين يعملون فى نقل اللراميل . | 

فكان يسمع هؤلاء الرجال يصيحون : يا ولد ! مستعد ؟ 
خل سبيله ! وذلك كلا أرسلوا برميلا ضحا إثر برميل آخر ضحم 


0 
مثله » فيتحدرج على المنحدر فوق ١‏ السقالة ) إلى أن يصطلك عند 
الرصيف ثم يستقر آحر الأمر فى عنير السفينة . 

تسلق جورج أحد هله البراميل ووقف عليه ليكون عنأى 
عن حركها » ويرى ف الوقت ذاته كل ما محدث . 

وما لبث أن سمع صرخة مويك د ود أفات الحبل »وضل 
أجل البراميل طريقه فاندفع مبوى على المنحدر نحو البحر ؛ واولا 
أن الواقفين على الرصيف استطاعوا أن يصدوه فى الوقت اللاثم 
الموى فى اماء وضاع . ولا شلك أن ضياع برميل عثل هذا الشكل 
الأخرق أمر يدعو إلى الأسف . فالتبغ يستعمل فى فرجينيا بدل 
النقود»واككن جورج لم يكد يدرى على وجه التحديد مقدار الأشياء 
الى مكن أن تشتّرى من الجايرا ببرميل واحد من التبغ » على حين 
كان والده يقول إن مقدار ما يشتّرى لا مكن أن يعادل قيمة ما فى 
الرميل من التبغ , ثم تحدث إلى ربان السفينة فيا بعد فى هذا الشأن» 
وهما يتناولان فطوراً ثانيآ مع أفراد الأسرة هذه المرة . 

وم يكن جورج حتى ذلك الوقت قد شعر بعد بالججبوع ؛ أما 
الآن ففى معدته الخاوية متسع « لكفتة» السملث واللح المقدد 
ولعدة أقراص من الحز المصنوع من دقيق الأذرة»ولثلاثة أقداح. 
كبار من اللبن ‏ وبضع كعكات يتناوها الواحدة بعد الأخرى كل 
مرة يأتى فا صبى الطاهى بالكعك ساخناً من المطبخ . 

وسمع جورج والده يقول لربان السفينة : ١‏ اله لما ينبط همة 
لمرء منا » أن ما محصل عليه فى مقابل التبغ يتناقص عاماً بعد عام 


ل #أ اسم 
فا أتجار ف لندث هم اللبين حددوك الأمعان » شاذا بوسعنأ أن تفعل 


فى هذا الشأن ؟) 
فهر الربان رأسه » وأقسم إنها اشكلة حقاً . وشرح مدى 
صعوبة امحافظة على التبغ جافاً أثناء نقله فى البحر . ثم تحدث إلى 


| الوالد عن البحاة » فقال : إنه إذا إذا أسعدههم الحظ وواتتهم الريج 
والجو ففى وسعهم أن يقواوا امهم سيعودون عبر الحيط ى ثلاثة 
أي 
وكان جورج يصحى إلى كل كلمة ينطق م الرياث ٠‏ ولا شاتك 
قّ نغاره أنه شى ع رائع أن يكون الع ء رياناً لسفينة من سفن التبغ. . 
فى أو أنه بليس و م تلاك اكاة الزراقاء ذاثت الأزرار 
الفضية ويبحر إل بلاد الاتجليز ويعوث مهأ ف رحلات ذات خطر 
وشأن . 


قف ! كتفاً سلاح .! إلى الأمام سر ! ل نداءات كانت 
تردد ى أرض فضاء عدينة فردريكسبورج حيث كانت فرقة من 
الجند يتسحرك أفرادها بجاعة ذهاباً وجيئة وهم ندر يوان خسكرياً ئ 
تلك الساحة استعدداداً الحرب . 
وكان اليوم المدرسى قد اننهبى »و صرف القس مارى تلاميذه» 
فاندفم جاعة مهم (وفهم جورج نفسه ) تتراوح أعمارهم بن الثامئة 
والتاسعة يتفرجون على الجند وهم يتدر بون ؛ فجعاوا يتعرفون علىأم| 
أصحاميم وأقارسبهم. وإذا بأحد التلاميذ يصبح :ذاك هو يا جورج ! 
الضابط ... اله أخوك الأكير اورانس ! 
البوزبائى لورانس واشنجطن ! لقد سبق حورج أن رآه 
حقاً » فجعل قلبه فق بسرعة عظيمة حتى خثى أن يلحظه الصبيان 
فياؤفوتة ل إشرافة فى اعتزازه العظم بأن له أخ كبيراً يعمل 
ضابطاً ويرأس هذه الفرقة . 
ولم يكن جورج قد عرف أخاه الكبير هذا منذ زمن طويل . 
فهر لم يعرفه إلأ منذ عاد من انجلترا ؛ ولكنه كان كثير أ ما يسمع 
عن لورانس ؛ وعن أو غسطين »أو أوسكن كا كانوا يدعونه 
عادة ؛ وهما أحواه غير الشقيقين : 
فبعد ميلاد ودج 0 لورانس قى الرابءعة عشرة من 
تمر ؛ وكات ان ى الثانية عشرة:»وقد أوسايها والدهما إلى انجايرا 


لاه لد 

ليدرسا فى المدرسة الى تعلم هو فها من قبل والى سيذهب إليها 
جورج يوم ما عندما يكير» والى لازال أوسئن يتعلم مها . أما 
لورانس فد عاد إلى أمريكا وقد بلغ الثالثة والعشرين ربيعاً وأصبح 
يوز باشياً يرأس فرقة الحند الى رآها جورج تتدرب ف فردر يكسبورج . 

وعلم جورج من أخيه لورانس أله فى طريقه إلى ميدان القتال» 
فقد نشبت الحرب بن انجليرا وإسبانيا , 

ثم جعل لورائنس يشرح لأخيه جورج أنهم الآن بحاربون 
فى جزائر الهند الغر بية فى الناحية الأمر بكية من المحيط الادى »وقص 
عليه كيف استولى أمير البحر الانجليزى واسمه «فرئون» علل 
حصن من الحصون الإسبانية» وكيف أن الملك طلب من المستعمرات 
فى أمريكا أن تعد فرقاً من اللمند وترسلها إلى ميدان القَمال للاشتراك 
فى هذه الخحرب » فانضم إلمهم لورانس . 

وليلة حضر لورانس إل المديئة ومعه سيفه الحديد أذن لأخيه 
للصغر أن يلمس نصاه الصقيل »وأن درب معطف حلته الجديدة» 
وانماه نض واي مدا فلن الام 

وع روفة أناع : ظامد حوري اأعا. الاين بور فته مق 
الجنود يركبون سفيتتهم وترطلوة وسظ أصوات المزامير ودقات 
الطبول وصليل السيوف وهتاف الشعب ؛ فأصبحت المدينة بعد رحيلهم 
مكتئبة فارغة ى نظر الأطفال»وظات كذللك إلى أن خبطرت لأحدهم 
فكرة ثيرة ؛ فسارعوا جميعاً إلى تلك الأرض الفضاء يذرعونها غادين 
7 انحن كأتيم ايك وق أيلدمهم عصى أو سبقان أذرة على أنما 


ات 
سيوف وبنادق حقيقية . وبعد سلتين انهت الحرب :وعادت اجنود 
إلى أوطانها .. وكان جورج قد كر وطالت قامته سث يوصات» 
وماد أسرع عدوا وأقدر على ركوب الحيل » وأصبح يلقى الأحجار 
إلى مرى أبعد مما يستطيع أن يرمما أى صبى آخر فى العاشرة من 
حمره . 
وعاد أوسكن إلى وطنه ومعه هدايا وطرف منوعة لكل فرد 

من أفراد الأسرة أحضرها 6 من لجار اء فلابيه خطابات وجرائد » 
وازوجة أبيه شاياً؛ولإخوته الصغار كتبا ولعباً شبى . فلا غرو أن 
أحب جورج أوسان هذا فهو شفيق به؛ كثير العطف عليه »يعامله 
معاملة الصديق . ولكنه مع ذلك لم يكن ليحل محل اورانس ولذا 
ظل قلقآً جروعاً حتى عاد لورانس . 

وذات يوم عاد لورانس فعلا . وما أكثر ما كان فى جعيته 
من قصص تدور كلها حول المعركة البى اشيرك فها وعلى قائدها 
أمير البحر فرئون الذى بلغ من الشجاعة والمهارة حلا ا 
ركان لووانتي اسمن اللون » جميل نحا » تلتمع عيناه وتتحرك 
يداه باشارات سريعة سباة . فجلس جورج أمامه على مقعد مننخفض, 
يتأمله تا إلى أحاديثه وهو مأخحوذ ع يسمع . فا م يكن ىَُ 
الوجود أحد أروع من أيه لورانس هذا 30 د مله , 

ولكن أمه لم 3 بالطبع من رأيه ؛فهى ميالة إلى ابنها هى 4 
فهو ى نظرها أصلب عوداً وأقل نحافة من اورانسءذلك إلى أنه 
أشبه ما يكون بأفراد أسرتما من آل بولز 


اا 

أما والدهم فكان يسوى بين أولاده جميعاً فى حبه إياهم على 
أنه من الطبيعى كذلك - و نا هى العادة والعروف عند كل زر 
أن يعنى بابنه البككر خماصة لأنه هو الذى سيكون عميد الأسرة ا 

ولم يكن جورج قد جاوز الحادية عشرة عندما توق أبوه فجأة 
فى شبر أبريل » نحن كانث الحقول زاهية مخضره أوراق شجر 
التبغ. ولم يكن 57 فى الممزل حينذاك لأنه كان غائباً عن البيت 
فى زيارة لبعض ببى عمومته؛فجاءه الرسول ليعود به إلى امازل لآن 
أباه قد اشتدت يه العلة . 

فحضر جورج على وجه السرءة وصعد على أطراف قدميه 
إلى تلك الحجرة المظلمة حيث وجد أباه ممدداً على سريره ممتقع 
اللون وف شكل غير مأ 

وبعد قليل فارق الحياة . وظلت أم جورج دامعة العينين . ولما 
حل ميعاد الجنازة ارثدى الأطفال خير ملايسهوم وعقدت بيى 
على 51 شريطاً أسود اللون . ثم جاء دور قراءة الوصية الى كتبها. 
والدهم قبل وفاته فتيين آنه قد نص فهها على أن يؤول الدرء ء الأكير 
من الثركة إلى ابنه الأكبر - اورانس » محسب ما جرى عليه العرف . 
رجه أن غعدقرانا لظ حورج أناروعه آنه قلدارية وعلؤه 
الاكتئاب : فقّالت يصوت فيه رنة الأسى »ستتغير أحوالنا يا ببى تغيرآ 
كبيراً. فليت شعرى كيف سندبر أمور عيشنا بعد ذلك ؟ لست 
رق والله فأنت ياب بى المسكين 016 يعد فى الإمكان أن تعمل 


أ حك 
ما كنت تعمله لو ظل أبوك العزيز على قيد الخحياة ) . 

وكان معنى هذا أنه لن يستطيع الالتحاق بالمدرسة فى انجلترا » 
وذلك أمر لم يغرب عن ذهن جور : ولكن لأشاك ق أنه لايعبى 
أنهم لن محدوا ما يكفهم منالمأكل والمشرب . فهذا لن يكونمطلقا 
ما دامت لم مزرعة فرى فارم . ألم يذكر أبوه فى الوصية أن المررعة 
ستكون له عندما يبلغ الحادية والعشرين ؟ 

وهرت أمه هيدا 

ومهما يكن الأمرء فامها تستطيع أن تال فى تلك المزرعة 
ها شاءت ) حى إذا م كبر جورج اشر ى مزارع جديدة وأصبح 
دن ذوى اليسار والمال ٠‏ 

ولكن الأم عادت مهز ا من جديد» وسألته وهى مكائرة 
واجمة : أنَّى له المال يشترى به الضياع واازارع ؟ 

وبالطبع م يكن جورج يدرى على وجه التحديد . ولكاه مع ذلاك 
كان انق من 0" سيمجك وسياة مأ يكسب ممأ المال اللازم 1 وعندئل 
يتسى له أن يشترى فدادين وفدادين من الأراضى » ويشحن كل 
سنة براميل وبراميل ملأى بالتبغ إلى الجلئرا ويشترى مما كل شىء 
يريدوله مها . 


آذات الاو لك 


جاس جورج ذاث يوم من أيام الشتاء ومعه كتاب ينسخه . 
وهو كتاب أخضر اللون باهةة » أقامه أمامه ببن مميرة من الزئلك » 
ووعاء علىء رملا يستعمل ق تجفيف المداد . وكات ق يده تفادة 
قم مما قضمة ) م نمس فق اخخيرة قلماً مصنوعاً من ريش الإوز » 
وكتب ق حرص واهنام فى أول صحيفة من صحائف الكراسة 
الى معه : 

كراب اللياقٌ: والسلوك 
فى الماعة وى انحاددثة 


وقال فى نفسه : هذا ما أبغى . فعندما يذهب لزيارة لورانس 
لمرة التالية يكون قد عرف كيف ينبغى أن يسلك كنا لو كان قد 
التحق بالمدرسة ى بلاد الإتجليز وتعلم با 

وكان جورج قد بلغ الثالثة عشرة من عمره بل أناف علها . وتروج 
أخواه لورانس وأوسّن »وجعل يتردد علمهما ويقضى عندهها شهوراً 
ف بعض الأحيان . وقد تطول زيارته حنى ظنت بيبى »وظن إخوته 
الصغار أنه قد غادرهم وسيعيش,, بعيداً عم . ولكن لا ! فقّد كان 
داما يعود إلى البيت مهما طالت غييته » فأمه حريصة كل الخرص 
على أن يعود , 

وكان أوسئن يعيش فى المزرعة » ويقطن البيت ذاته الذى 


1ت 

ولد فيه جورج . أما اورانس فقد امل له مزرعة أخرى على نهر 
بوتوماك بعيدة عن الأولى الى كانت تسكها الأسرة منذ كان جورج 
فى الثالثة من عمره إل أن النتقاوا إلى مزرعة ١‏ فرى فارم » . ولما كان 
البيت القدم قد احتّرق فقد ابتتى أورانس ببتاً آخحر جديداً أساه 
وماونت فرئون» تكرماً لذكرى أمير البحر قرئون . 

وكانت زيارة ور للورائس وآن فى ٠اونت‏ فرنون تحتلاف 
كشراً عن زيارثه لأوسن وجين ق مدينة ويكفياد . فعلى حين 
كانت الحياة عند أوسكن هنية ع وشيرة نحياته ق ميز كان 
الذهاب إلى ماونت فرئون عثابة الانتقال إلى عالم جديك . 

فالحياة فى تلك المديئة مشرة ترى على أحدث طراز . وكان 
كثيرون من كبار القوم ل يترددون على ماونت فرنون» يغدون 
ويروحون » مهم كثيرون من ضباط البحرية والجيش البريطاق 
أصدقاء لورانس الذبين سبق أن تعرف مهم ى بلاد الانجليز » كنا كان 
منهم كثيرون كذلك من شير أهل المستعمرات وسرام! . وكانت تقام 
لم ولام فخمة ف البيت » وتعقد مجالس للعب الورق كل مساء » 
كنا كانث تعد رحلات لقنص الثعالب تبدأ منذ الصباح الباكر . 

وكان آل ١‏ آن ») يسكنون مزرعة مجاورة لماونت فرئون»وكان 
السير ويليام فيرفاكس ءوالد آن»من شيرة الرجال وأفاضلهم .كان 
نبيلا حقاً فى كل شىء . وكان له ابن عر لورد يقم فى الجلرا وهو 
ثرئ واسع الثراءءوبملك فى فرجييا أكير من خمسة علاين من 
الأفدئة وراء سلساة جبال البلو ريدج ؛ هكذا يقول أورانس . 


با هاا 


وكان أكثر ما يتحدث فيه اورانس والسير ويايام يدور 
حول موضوع الأراضى . فكانا يتناقشان فى شير الوسائل للاستكثار 
من شرائها » والاستزادة من المزارع وضمها إلى ما بملكان مما . 
7 هذا نفسه هو ما يبغى جوردج أن يعمله ويسعى, وراعه , 

فتلك كانت الحطة الى وضعها جورج لنفسه ليسير علمها ى 
حياته يوم ماء كنا يعيش اورانس ف ماونت فرنون . ولم يكن 
يضايقه سوى شىء واحد . ذلك أن كل إنسان فى ماونت فرئون 
يسالك السلوك الصحيح مع اناس »و يعرف على وجه التحديد ما يلبغى له 
أن يفعل من غير أن يقتضيه ذلك شيئاً من التفكير. أما ما هو فلم يكان 
يدرىئ أحياناً إن كان أن الأول بهم أن بجاس 0 قف » أن 00 
بيده أو يكتفى بالاتحناءءولم يكن يعرف ماذا يفعل بيديه ووتعاية 
ولا أين يضعهما . فلا غرو أن ثراه قد سر كل السرون عندما قر 
بكتاب فى موضوع آداب اللياقة والسلوكء»وهو أول كتاب استرعى 
نظره » فأخل يتصفحه ويقرأ فيه مقتطفات من هنا وهناك . 

فقرأ فيا قرأ : ١‏ إن كل عمل تعمله أمام جاعة من الناس يجب 
أن يقترن عظهر من مظاهر الاحترام لل ... فاذا ما سعلت أو 
عطست أو تأوهت أو تثاعبت فاحرص على ألا يكون ذلاك بصوت 
عال» بل ينبغى أن يكون على استسخفاء لاثم والناس يتحدئون .. 
ولا نجاس وهم وقوف ... لاقيصق فى الموقد .. إذا ما دحات ان 
ما فارقع قبعتاك أن فيه من ذوى الوجاهة . 

إذا تحدث إلياث أحد وأنت جالس فقم بع الاعطيئن لقان 


ف ١‏ امك 

بأحد حلت به كارثة ولو كان عدواً لاك ... لا تنظلف أسناتلك 
عفرش امائدة 1 ) وهكذا . 

أليس هذا هو ما ينشد أن يعرفه ؟ إنها كلها قواعد يجب أن 
تنبع . وعددها ماثة قاعدة وعشر . فعزم على أن ينسخها كلها . 

هذا هو ها بحب عليه أن يبدأ به إذن . وها هو الكتاب قائم 
أمامه . فتزود ببضع تفاحات ومحفنة من الجوز وقطعة من السكر 
الأحمر » وأعد ريشة فجعل ذا رأساً مستدقاً ثم كتب عنوان الكتاب.. 
وظل ينسخ منه ذللث اليوم كله ما استطاع أن 'ينسخ من صفحاته . 
ولبيح له اليم الال اكير مما كتبه فى اليوم الذى قبله . وظل ينيع 
ويفسخ حى بلغ القاعدة رتم 1١1١٠‏ 

وكانت تقول : ) امل على أسكيقاء الشرارة «السموية» » الى 
تسمما الضمير ) ححية 5 ف صدركُ ) 6م وكتب لفداة ) السهاوية ) حمطأ خخطأ 
كه خم ها لسخه ٠‏ ضع زشمارف وحلى وبالكلمة للاتيلية 
الى معنساها : 


«أنتهى » 
لقد 4 بقواعد السلوك الآن 6 1 بق عليه إلا أن يتدر سه 
علها » فيجعل أخاه لورالس يفخر به . 


البحر أم المساحة 


كان المساحون يعماون ذات يوم فق مسح قطعة أرض فضاء 
عدينة فردريكسبورج كان الجند يتدربون فما التدريب الءسكرى. 
وكانوا مشغولين بتخطيط شارع جديد: فنهم جاعة رون «الجنازير » 
والحرون ارق « الشواخخص » من مكان إلى مك'ن »2 5 ينظر كل 
مم باحدى عيفيه فى 1آلة ١‏ البوصلة ) القائمة أمامه على حامل ذى 
' ثلاثة أرجل ع وتخركون موعدم حركات معينة . 

ووقف جاعة من الصبية يرقبوهم ويتفر جوت عامهم » وكان 
جورج معهم ؛وكلهم ف الر ابعة عشرة من أعمارهم أو يزيدون عاها 
يتاهمون على أن يسمح لم .بأن يساعدوا الجنود فما يعملون ..وحدث 
أن جندياً غادر محله قبل زملاثه فرآه جورج والْهز غيابه فرصة 
طيبة يحل له , وبيها هو يعمل ق جمع «الجنازير » سأل عن 
الأجر الذى يثتاوله مساعد المسراح عادة» فأعطاه اللبواب. فكرة عن 
الأجرر ..: وعاها فى ذاكرته . ١‏ 

9 جرى لحو ( المعدبة )ءولكيها كانت باربحت ضفة اللهر '؛ 
فاضطر إلى الانتظار وساوره القاق» لأن الغللام سيكون فد أرخنى 
سدوله عزنل عودته , 

وق الصباح الباكر كان جورج ف البيت يقب ف الزن حبى 
وجد ما يأشده خلف عجاة مغزل قدمة ©».ونحت كرمى عتيق 
ذى مقعد ممزق من الحاد الأحمر .و كان ما يبحث عنه صندوقاً 


شن كراب 

كبيراً قائم اللون»له يد من حديد»ومر بوط معه حزمة من العصبى س 
وكلها أدوات قدعة ما يستعماه المساحون فى قياس الأراضى - 
وكانت ملكا أو اللده 1 
فليا نشر أرجل الحامل الثلاث وأرساها على الأرض » أخرج «البوصلة » 
وثبتها حيث تلتقى هذه الأرجل » إذا به يصبح أن الأدوات سليمة 
كلها ! فها هى قد توافرت اه الآن»فأجمع أمره على أن يكون 
مساحاً . ولكن الماح جب أن يكون ملماً بالرياضة . على أن هذه 
أمرها هين ؛لأن المسثر ويليامز الذى يقطن على مقربة من أوسئن » 
فدرم تدرو كلاه إل أنه إذا: عدف وحمين عل وطيلة بتاع 
كان لديه مجال فسيح ليتعام التخطيط والقياس من كيرة ما يلاحظ 
المساحين وهم يقومون بعملهم . وكان واثقاً من أن لورانس أخاه 
سير هذا الرأى ويراه معقولا . ذاذا ما حذق العمل وأتقنه فان 
الكولونيل فيرفاكس أو لورانس سيدعوه فى يوم من الأيام ليقوم 
كسح مزرعة جديدة له . 

ولكن قبل أن يتحدث جورج إلى أخيه فى هذا الموضوع , 
وصاه خخبطاب منه يعرض عليه فيه فكرة جديدة»وهى فكرة رائعة 
حقً»حى أنه ظل عدة أسابيع لايفكر فى شىء غير الاتخراط ى 
سللك البحرية . 

هذا هو ها يريده 

فقد قال له لورانس : ما رأيك يا جورج فى الانضهام إلى 
البحرية فتصبح يومآ ما ضابطاً من ضباطها ؟ فلديه من الأصدقاء 


3 

من يثق بأنهم سيءاوثونه على اللمتصول على وظيفة له فمها 7 

يعمل فى البحر ؟ ويصبيح ضابطاً من ضباط البحرية الريطانية ! 
وعندئذ تدفقت عليه الخواطر والأحداث الى كان يقصها عليه 
لورانس بشأن أمير البحر فرئون . فهل يتيسر له يا ترى أن يبدأ 
عمله ثم يظل يتدر ج فى سلم الرى حى يصبح ذات يوم أمير البحر 
واشنجطن ؟ ثم تخيل نفسه وقد ارتدى حلة براقة محلاة بالذهب» 
وى قبعته ريشة بيضاء ترفرف على رأسه . 

ثم لم يلبث أن نزل من سماء الأحلام إلى الأرض الصلبة » 
فهو لم يتخط بعد اارابعة عشرة من شمره؛ولن يتيسر له الا لتحاق 
بالبحرية إلا عوافةة أمه ورضاها . وكان لورانس قد أفصح له 
فى خخطابه عن خشيته من أن أمه لا توافق . وفعلا فامما لم ترض» 
فد أجابت ولا » ! بالنفى القاطع . 

أفرسل ابنها العزيز علها ليعمل فى البحر - ى ذلك انغيط 
لمريع اللىء بالأخطار ؟ إنها لن تستمع إلى شىء من ذلك . وكل 
ما بمكن أن تفعله فى هذا الشأن هو أن 00 
فى امجامرا تستغيره قى الأمر ا أن يجيئها الرد 
بعد عدة أسابيغ بالإجابة الى نتوقعها . وإليك شيعا مما جاء فى 
خطابه . 

أخنى العريزة 

يبدو لى أنلك تفكرين ق إلحاق ابناك بالبحرية . وق رأنى أن 
الأولى به أن يعمل صبيا عند سمكرى من أن يكون نوتي أمام 


عا 
السارية» فاسوف يذيقه رؤسارؤه صنوف العذاب » فيضربونه ويتلهبون 
جسمه بالسياط ويعاماونه كنا تعامل الكلاب . أما من حبث ترقيه 
ف. البحرية فذلالك أمر غير منظور » واو حدث وترق حيّى صار 
وبا لمق ون عن ترجا ذا توارعا علقة اذمانة فدات أو 
أربعائة » وثلاثة أو أر بعة من العبيد كناك كران امسا الا 
وأرغد عيشاً » هذا وإنى أدعو الله أن محفظاك ومحفظه , 
١‏ أخوك لمحب 
جوزيف بول 
على أن هذا الرد ل يكن ما يدهش له جورج . فقد كان يتوقع 
شيا مثل ذلاك الرفض » فهو لم مخيب أمله بقدر ماكان ممكن أن خيبه 
إذا ل يتآخر الرد ذلاثك الزمن الطويل » قفى| هو قى انتظطاره فيا 
عمله فى مسح الأراضى ءولم يلبث حتى نسى كل شىء لا يستطيع 
أن ينجزه ى زحمة قيامه 5 يستطيع أن يؤديه فعلا . 
' وبعد ثلاثة أشبر أجبز له أن يضطلع وحده بعملية مسح كاملة 
5 لأول مرة من .غير أن يعاونه فا أحد . .وانا لنقرأ نمت 
الأرقام الو 0 فى كزاسلة الحقل الخاصة به تار ربخ هذا | العمل » 
وهو مما أغسطس سنة /8141/١»وكان‏ وقتكذ فى منتصف السنة السادسة 
عشرة هن م 


5 درن غير طويل جاء ذللك الوم العفليم الذى 0 فيه 
جورج اجرا عل عماية مسا حية قام مرا » فقك حصل على هذا الأجر 
نقداً صحيحاً : وعاد إلى بيته ليلا وى جيبه جنبهان وخحسة شلنات 


بالا 

مجعاةه بشعر أنه قل أصبح رجلا عحفا ا قعلا .. 

وغادر جودج «فرى فارم) هذا الربيع وقل أناف على ال+دامسة 
عشرة »حاملا أدوات المساحة » وكراستة » وموسسى جديدة (وان 
لم يكن نحاجة ماسة الها) ليعيش مع أخيه غمر الشقيق ؛ اورانس» 
قف ماونث فرلوك . 

وهناك عرف أن اللورد ففرفاكس ‏ ذلك التُرئ الذى كان 
جورج يتلهف على ررئيته » والذى قيل إنه لاك وحده أكثر من 
خسة ملابين من الأفدذة ‏ قد وصل توا من بلاد الاجليز . 


اللورد فيرفا كس - صديق جديد 


سرعان ما أحب اللورد فيرفاكسءأنا لورانس واشنجطن هذا » 
كا أن جورج راعه كل الروعة أن يرق هذا اللورد الترئ وإن 
كان قد دهش أول الأمر أن بجده أشد جفوة من ابن عمه السير 
ويليام 857 هيه إنجاز ف كلامه . ا 

ول يكن اللورد محفل أى احتفال بالنساء» واذلك كان بجلس 
وحدهة 2 ا قصى من أركان السجرة يتذااهر بالقراءة» والقوم 
وشسامرون . 

ففى أيلة صاحية النجم من ليالى الشتاءء وق عطاة الميلاد كان 
الهو الذى عند مدل بيت آل فيرفاكس الواسع مكسواً بالحضرة 
ومضاء بكثشر من الشمع ‏ استعداداً لحفلة رقص تقام فيه . فا عزفت 

الموسيقى ببداية الرقص انحبى الرجال وقد ارتدوا حللا من الأطلس» 
أمام السيدات اللاتى اختاروهن ارقص معهن؛على حين وقف 
جورج بالياب بشاهد اللجميع وحم ير قصون : 

وكان اورانس وزوجته «آن » أول من نزل إلى المرقص وتلاهما 
جورج فبرفاكس- أو آن ب وخطييته سالى كارى » العسناء الفاتنة» 
وكانت ترتدى ثوباً قرنفل اللون » ورشفت فى شعرها الأصمر 
وردة 4 فيدت أروع فثاة وقم علمها نظر جورج 1 ولا لح أخحها 
الصغرى تمبى أن يدعوها للرقص معه» ولكنه تردد فلم بجس » ثم 
عاد و تشجع ودعاها فلبت طابه» على أنه ١‏ يلبث أن ندم على مافعل 


ل اله 

وتمنى أن لم يفعل » لأنها دأبت تذكره أكثر مما ينبغى محبه لفتاة 
تعرف بام 0 أولاند بيوى ) جر ثه هجر اناً غر حميد حطٍ فؤاده 5 
ولكن الأمر فك خرج من يده ولم بعك يستطيع أن عبرب من اأرزقص 
معها » فأخذ يدها واستبقاها مرفوعة » ووجه كل همه إلى الرقص لا 
إلا لفسا : 

وقال السير ويليام وهو بتعددث إلى اللور فيرفا كس وان 
حجول من النساء ) . 

فقال ابن عمه الشيخ العجوز النحيل : (لا ! لا ! ان ذللك 
لينسيه الكثير من دواعى الحترن) . 

قال ذللك الاورد فبرفااكس والتأثر باد على وجهه . فالشائع ببن 
الناس أنه إنما جاء إلى أمريكا كى ينسى حبه لسيدة حسناء قست 
عليه كل القسوة » فحضر إلى هنا ليدفن نفسه مع كتبه فى الرية 
وعزم على أن يبى له داراً ومستقراً فى أراضيه الى تقع وراء 
سلساة جبال البلو ريدج . فهو لم ينزل عند ابن عمه إلا ديعا يلم 
بناء داره 5 

هذا وقد ازداد حيه السريع لجورج قوة على مر الأيام والشبورء 
فقد أعجب بالأسلوب الذى عتطى به جورج حصاله » وبالطريقة 
ال يعالج ها شئون كلاب الصيد عندما نرج اللهاعة القنص 
والطراد 5 53 أنه أحب فيه رزانته واأستقام:ه مع من هم أسن مهم 
وأعجب يدقته الى يلنز مها 5 كل م يقوم به من أعمال المساحة 


كلاسم 


فهو يقيس ) لك حوضآ لزراعة الكرنب ؛ بالعناية نفسها الى يراعها 
عنما | خطط طر 0 عله :ا بام املك , 
ذ.أله ات 0 : ١‏ ما رأيك قُْ أن تقو : ل بعص أعمال قى 
أنفاسه المهورة 0 د من شدة ابأهاجه عا سمح . 
وكان_معقم اللحمسة الملايين من الأفدنة التى ملكها غابات 
ل بدائية غير مزروعة ؛وم سيق 0 قام نيك عسحها 34 فهى ليست 
سوى 3 أراضى امنود م ذفان شاع صاحما أن بديعها 5 زابع 
وجب عايه أن خططها أولا نارهم طرأ سول ود ها واد "معااها 5 وعلى 
هذا ثراه الل 59 أوائل شور مارس العدة لإرسال جاعة من 
المسباحين ليقوموا عسعحدها 3 
جورج واشنجطن بهاق سين 3 وموم مساح آخر من دوى الخيرة 
والتجارب ؛ ثم جورج نفسه . وقال الاورد : ذاك إذا رضى جوج 
بالذهاب معهما ٠.‏ 
كان يترقها لر ى هذه الآر اضى الخديدة»ويقوم مسحها م ينتقى 
منها لنفسه قطءة طيبة يشتر مرا عندما يدخر المال الكاقى . انه لايكاد 
يصير حى يبدأ العمل . 
وعزم أن يكقب مل كرات دوعية عن كل شىع يراه 5 وكانت 
ع'ده كراسة جديدة تكاد تكون بيضاء كلهاءإذ لم مخط ى صفحاتما 


عع 8 سا 

الأولى سوى بضع مقطوعات شعرية غزاية حاول أن ينظمهاويشيب 

فا محبيبته السابقة « لولاند بيوتى ) كيد 2 من اافتيات 
القاسيات لقاوب . ولكنه لم يعد حفل .بن الآن . . فقد اندمل 
قليه تريح ذلاث القاب الفى الى ١‏ يتعد صاحيه اللوامسة عشرة 
بعد . هذا إلى أن لديه الآن أموراً أخرى تشغل باله ويعنى بالتفكير 
فها وبكتابتها ‏ وأهمها رحاته الثانية عير الجبال » وهى ل 
يقوم 3 لأعمال تختص بالمساحة ؛ وتعد و مغامرة له ثى مجاهل العرية. 


بوميات جورج 


منل يوم اللمعة المتادى عشر من شبر مارس سن ١/44‏ شرع 
جورج يدون مذ كراته كل يوم 1 ففى صباح هذا اليوم قام مع 
جورج فيرفا كس على جوادمهما وبدآ رحلمهما 5 وكانت حقول. 
التبغ الواسعة؛ وبساتين الكريز الزاهرة تتجلى لها على كل جانب ف 
بداية الرحلة . وكيا سارا غربا أخذت المزارع تقل شيئاً فشيثاً حى 
اختفت فى ثنايا الغابات الكنيفة المثرامية الأطراف . 
وباك ولت تس يوم الالنييتي كان نا قد قطعا أربعين ميلا 
م صادذا قُّ طُُ ريقهم | امسر جن» كبير الممماحين ؛ فسارو| 0 
يتسلقون الجبال طياة هذا اليوم كله حبى بلغوا ذروة جبال الباوريدج 
بعك الظاهر ومن نهم وادى شنائدوا الجميل منيسطا أمامهم »ورأوا 
الهر ينثى فيه أمامهم واضحاً جلي . وعند الآفق »على مدى البصرء 
رأوا جيال الألتجانى تقوم عالية دكناء . على أن جورج لم يكن. 
معنياً وقتئذ بالتأمل فى المناظر الطبيعية ؛ فقد كان متعباً جائعاً . ولم يكن. 
يشغله سوى المسافة الباقية شم ليصلوا إلى الهر وإلى الفندق القريب . 
وق اليوم الثالى 34 وحم يسيروث صونا ملي بع المر متعجهان إل 
كوخ الصيد الذى علكه ١‏ اللورد فير فا كس 3 عي 0-7 
الإعجاب ما عا وقع عليه بصره مز فق أشجار الاسةندان» ومن خصب. 
الأراضى الجديدة ال بى أصلحها المستوطنون الجدد » وزرعوها قمحا وتبغاً. 
وكان بوم الغلا ثاء أول بوم قضوه ف مع الأراضى ؛ ففيه. 


ب/9آ7 سه 


وصلوا إلى ما يسمونه « المارشز » وظلوا يعملون جد اليوم كله . 
ولو لم يكن جورج متعباً 1 فكر قى أن ينام ل هذه اللياة البى. 
هى أول لياة يقضم ا ف كوخ رائد من رواد الغابات , 

وما لم يكن خبيراً بالأحوال الغابات ؛ مثل زميليه» فقد خلع 
ملايسه كنا اعتاد» وقال فى يومياته « ومضيت إلى ما يسمونه فراشاًء 
فدهشت إذلم أجده سوى قليل هن القش المتلبد العارى ؛ لاملاءة. 
عليه ولا شىء سوى ملحفة بااية نمحمل فى طيامها ضعف وزما من, 
القمل والراغيت ) . وعندئذ قفز جورج من مكانه وسارع 
إلى ارثداء ملايسه , 37 دأب مال ذللك لين على أن ينام مع زمياليه 
على الأرض أمام الموقد متدثراً ملحدفته . 

وى يوم 5 » كان قل مفضى علهم أسبوع كائل » ووصاوا 
إلى أسحل روافد مبر البوتوماك » فوجدوه زاخمرا بالثلوج الذائية 
المتحدرة من سفوح الجبال » فاضطروا عندئك أن يدفعوا عخيولم 
وسط الهر حتى تعيره عائمة إلى بر ماريلائد . ومنها انجهوا صوب. 
مركز تدارى ار ١‏ يسيرون على أسوأ طريق وطأته أقدام إنسان 
أو حيوان )»تعوقهم الأشجار الساقطة الى ترا'كنت علها الأغصان» 
والشجيرات المبللة عياه الأمطار » فقد ظلت السماء “بمى ثلاثة 
أيام متوالية . 

ثم صفت السماء فى الساعة الثانية من يوم الأربعاء » فرأوا 
جمعاً من المنود عائدين من الحرب » ويباغون الثلاثين رجلا : 
ولكن لم يكن معهم سوى فروة رأس واحدة . وبعد أن شربه 


000 
اهنود شيا من الحمر ب ١‏ الروم » - ثُملوا واندفعوا يرقصون رقصة 
اسلخرب عندهم .. وكتب جورج يقول : « وطريقهم ف الرقص 
أنبم عدون حلقة كبيرة ويشعلون وسطها ناراً متأججة ثم مجلسون 
-حولها؛ويأخذ أمهر راقص فهم فى الرقص » يتبعه سائر الهنود » 
فيقفز ونجرى » ويثب حول الخلقة بشكل يدعو إلى الضحلك . 
وم يكن اد-بم من الآلات الموسيقية سوى جرة من. جرار اماء 
يمُسط علمها جاد غزال »؛ ويقطياة ربطت فبا قطعة من ذيل فرس »وق 
داخيلها قليل من الأرصاص »؛ حى إذاأنيات أحدث الرصاص أصواتاً . 
فكان أحدهم ميل اليقطياة ' والآحر يطبل :والباقون يرقصون »). 
وهكذا دوا يوم اميس كله ف مشاهدة هؤزلاء المنود الحمر 
المدهشين » وى التحدث إلهم . 
وقضوا الأسبوعين التاليين يعماون باستمرار فى مسح الأراضى . 
وكانوا ينجزون خسمائة فدان أو أكثر فى اليوم » ثم يقضون الليل 
فى خبمتهم » ويعيشون على الديكة الرومية البرية التى يصطادوما » 
ثم يشوونما على نار مكشوفة . وذات اياة اشتعلث النار فى القش 
الذى نهم وهم نيام ؛ وحدث مرتين أو أكثرء أن اقتاعت الريح 
الموجاء خيمتهم . وق يوم الأحد العاشر من أبريل أخرذوا أهبنهم 
للرحيل فقوضوا الحجيدة وحزموها وركبوا جيادهم ميممين شطر 
جبال اابلو ريدج . وكتب جورج يقول ١‏ وق يوم الأربعاء الثالث 
عشر من أبريلس:ة ١748‏ وصل المستر فرفااكس إلى منْز له سالماء 
وكذلاثك وصات إل إخخوى . وكان هذا ختام توفيات 2 7 


لورانس يغادر ماونت فرنون 


فى أصيل .يوم قائظ من أيام الصيف » اجتمع أفراد الأسرة في 
ركن ظليل فى ماونت فرئون ليلعبوا دستاً من الورق . ولا سجاءء 
دور أورانس واشنجطن لتوزيع الورق على اللاعبين خاطه بعضه. 
ببعض »© ووزع ورقة على كل من أوستن وجورج »© وجورج 
فر فاكس » ثم ألقى بحزمة الورق على المائدة . فقذ رأى نفسه 
مضطراً إلى الاعتزاف يأنه يشعر أن حالته الصحية لا تساعده على 
الاستمرار فى اللعب . 

فتضايق جورج وناب أمله » فقد أحس أله أشول يتعلم اللعب 
بسرعة » وكان الحظ حليفه فى الغالب الأغلب » لا فى اللعب وحذه. 
بل فى عمله أيضاً بوصفه مساح .أراض . 

وانبمك جورج طياة فصل الربيع فى الاشتراك فى مسح مدينة 
الاسكندرية الجديدة رتخطيطها . وهى وتقع على بعد ثمانية آميال من. 
«اونت فرنون عبل هر البوتوماك . وى هذا اليوم. من .شهر يولية 
أنجر جورج ما عليه من العمل * ونمعث جميع الاستعداداث” لبيع 
القطع ق. عزاد علخ ى ؛واعزم لورانس أن 2 هذا المراد فى 
اليوم التالى . 

فلا عضن" أورانس من 1 مقع لون 5 يكن. 
1 يدرى مدى شدة الأرض الذى يشكو منه , مع ا ١‏ تزد عللى, 
الحادية والثلاثين لم يكن أمامه سوى ثلاث مننين أخرى من حياته . 


7 5-2 
وى هذه السنوات الثلاث كان جورج يتقدم باستمرار إلى 
الأمام . ففى الربيع اعتمده أولو الآمر مساحاً عام » وعاد ليقوم 
ببعض عمليسات مساحية للورد فيرفاكس فى ما وراء جبال 
البلوريدج . ولما كان حصل على أجر طيب من عمله فقد حرص 
كل الحرص على أن يدخر ما يكسبه من الأموال كى يشتّرى مها 
ما يستطيع شراءه من الأراضى . ففى الربيع »وقد بلغ الثامةة عشرة» 
صار عنده من امال ما يكفى لشراء أول مزرعة له » وكانت 
عساحها ألف فدان ؛ ثم اشترى مزرعة أخرى غيرها مساحتها 
أربعائة وسةة رحمسون فداناً » وذللك قبيل عيد الميلاد عندما ذهب 
لزيارة أمه والأولاد ى رفرى فارم » ولزيارة بيتى ف فردريكسبورج؛ 
وكانت بيى قد تزوجت من المسير لويس . 
أما ى ماونت فرلون فد أخذت صحة لورائس تسوء يوما 
بعد يوم . وخطر له أن يقوم برحاة إلى جزائر المند الغربية عله 
يستعيد فها صحته ويسترد عافيته؛على أن « آن ) لم تستطع أن تذهب 
معه فى هذه الرحلة من أجل طفلها الجديدة . فهل يرضى جورج 
أن يكف واو لبضعة شبور عن عمله كساح ليذهب معه يا ترى ؟ 
إنه لاشلك يود أن يقوم بأى عمل فى سبيل أن يرى أخاه يسترد صحته 
فسافرا معاً من بر البوتوماك . وبعد أن قضيا شرا فى البحر 
نزلا من جزيرة باربادوس المدارية الحضراء . وكان جورج يدون 
مذكرات عن كل شىء يشاهده ... فجزيرة باربادوس هذه غنية 


يقصب السكر وبالأناناس » وعل الرغم, من الشمس ء ومن نسم البحر 


ع 
فان صحة لورانس لم تستفد شيئاً منها مع الأسف . ذلك إلى أن 
جورج أصيب بالجدرى؛ فعاد من هذه الرحلة البحرية الوحيدة قى 
حياته مشوه الوءجه إلى الأبد من آثار هذا المرض . 

وما عاد لورانس إلى بيته أدرك أن أجله لن يطول» فتوق ى 
صيف سنة ١9/87‏ . وكان قد كتب فى وصيته أنه قد خنصص قسيا 
كبيراً من أملاكه لأخيه جورج » كنا خمصه عاز له الجميل فى مزرعة 


ماونت فرئنوك 2 


حورب الفرنسين 'والطنود 


وقف الصاغ -جورج واشنجطن الشاب أمام الحاكم فى قصره 
قُْ ميزه وليامز برج 5 وكان ودج قل طالت قامته حى آرية 
على الستة أقدام وكان مر تدياً بذاة عسكرية زرقاء من طراز مايلبسه 
جود فرمجيليا ٠.‏ ْ 

وكان مع 7 خطاب 4 فوقعه وطواه.وسأل جودج وهو 
لسامية هذا الحطاب : . فو يدا رحاتاك ؟ 

فأجاب جورج : 0 اليوم أ سيدى ). وما أسرع م امتطى 
جواده وانطلق به تاركاً وليامزبرج . 

كان ذلاث قف صباح الثلاين من أكتوبر سنة "اهلا . وكان 
جورج فى الحادية والعشرين من عمره فخورة بأن يثق به الحاكم 
شرف القيام مها . وعقد عزمه على أن ينجح فبها على الرغم من أنه 
لم يكن أمامه دليل مبديه السبيل إلى الشمال الغرنى الفوف بالمكاره 
والأخطار 0 أ غامضس 0 
فر نسى عر ار ل 
أين هذا المكان على وجه التحديد . وكل ما يعلمه أن الفرنسين 
هبطوا من الشهال ونزلوا فى أراض,,ماكها الانجليز . وهى الأراضى 
الى سبق أن منسمها المللك شركة الأوهايو . وكان لذلاك دلااة خياصة 





جورج واشننجطن ( إلى العين ) وك ر يستوفر جست ( الدليل ) 
يعر ان نهر الاليجاق 


2 
فى نظر جورج . فقد كان أخوه لورانس رئيس هذه الشركة 
عندما متيحت تلك الأراضى » وكان فى عزمها قبل وفاة لورانس 
أن تقم فها حصنا نحمبها غارات الفرنسين ؛ ولكلها لم تفعل ‏ 
فقد سبقها الفرنسيون واستقروا فى تلك الأراضى فعلا . 
كان الطاب الذى تحمله جودج ليسامه إل إلى الحا كم | لغر نسرى 4 
1007 رغم صياغته فى قالب رقيق . ففيه يطلب من الحاكم 
الف رنسمى أن يرحل عن هده الأراضى . وفضلا عن قسام هله 
اأرسالة» كان على جورج أن يعرف عدد انود اللدين عاد الحا كم 
وعدد م بناه الغرنسيون من حصو © وقدد قبائل اط'ود اسلتمر 
الموالين م . 
وكان»وهو على صبوة جواده»يفكر فما يازمه من الأساحة 
والذخيرة واللحيام و «البوصلات) ( وعلف اليل 6 وصئوف المدايا 
الى تقدم إلى المنود الحمر » وفها لابد له من الأدلااء والمرجمن. 
وا وصل فردر يكسبورج ليت فمرا بره زور هه ويودعها 03 ذلاك 
إلى أنه وجد ف المدينة رجلا زعم أنه ا الس" ن الكلام باللخة الفرنسية» 
فأستأجره : 
ومن غير أن يضيع وقتاً ما أسرع إلى جبال الباوريدج ) وواصل 
السر هو والمثرجم عشرة أيام حى بلغا أبعد نقطة كان جورج قد 
وصل إلا من قبل فى الغابات» فشعر أن لا بد له بعدها من دليل 
برشده إلى الطريق الى ينبغى له أن يسلكها . فصادف رجلا ى 
علة صغرة تبدو علية مايل النياهة والذشكاء أسيجية كر ستوفر 


ات 
جستث ؛ فاستأجره؛ كنا استأجر كذلك أربعة من رجال الغابات؛ 
اثنان منهم يعرفان لغات المنود ؛ وقاموا جميعاً منجهان نحو قربة 
هاف كنج عند لبر الأوهايو. وهاف كنج هذاء زعم هندئ مشبور. 
وبينا هم فى الطريق علموا أن ثلاثاً من قبا ئل الهنود انضمت إلى 
الفرنسين . فا عمبى أن يكون موقف هاف كنج هذا ؟ أصدين 
هو أم عدو 8 ترى ؟ 
وقبل أن تتضح لم جلية الأمر بلغوا موضعاً لا يبعد عن القرية 
الهندية » وحيث يلتقى عنده رافدان يكونان مبر الأوهايو . فعكف 
جورج يفحص المكان بعناية وحرص (١‏ وهو الذى ستنشأ فيه فيا 
بعد مدينة بتسيرج) » الذى كانت تعتزم شركة الأوهايو أن تقم 
فها حصنا . ْ 
ولوحظ أن هاف كنج كان غاضباً على الفرنسيين كل الغضب ؛ 
فهذه الأراضى أراضيه هوء كا يقولءعلىحن أن الفرنسين قالوا 
له إنها _أرضهم .. وكان هذا كذياً نيه الأرض لم تكن 
لأحد من البيض قط . . انها أرض هندية . وكان جورج يصغى 
باهمام إلى ما يسمع . وكذلك كان حريصاً كل الخرص . وانتظار 
حبى وافق هاف كنج وثلاثة من رجاله الأشداء على أن يصحبوه 
إلى حصن الفرنسيين . 
وظل جورج ومن معد يسيرون خلض الهنود الحمر أربعة أيام 
منوالية » إلى أن عثروا ممتجر رفع عليه العلم الفرنسى الأييض 
الجميل المطرز برسوم السوسن المذهب . وكان نحرسه رجل جين 





جورج واشنجطن ٠»‏ وزميلان له 
عندما ذهبا إلى ا حا كم الفرنسى ف أراضى وهايو 
سئة 37/!ا١‏ لسلما له رسالة خاصة 
لقد قطع و اشنجطن سوائة ميل ف أراض مليئة بالغابات والأمبار 


باق اند 

بين حي ل الحصن يقع على بعد سين ميلا . 
وأردف قوله هذا بأن الاتجليزى على خخطأ مبين » ان كان يظن أن 
الفرنسيين سريرحاون عن هله الأراضى لا ؛ فالأرض أرضهم ؛ 
فجميع الأوهايو وأراضى وادى المسيسبى كلها أرضهم » فققد استكشفها 
ولاسال)» اأرائد الغر نسى مك عشر ساحن وهلا هو عن م ساس معيه 
من الحا كم 

استقبل الحاكم الفرنسى الصاغ واشنجطن استقبالا طيباً » 
وتسلم منه باحترام اللخطاب الرقيق الذى حمله إليه من الها 


الانجايزى » والذى يطلب منه فيه أن يرحل عن هذه البلاد . ثم كتب 
رده أخارت رقيق كذلك » يقول له فيه ا ! لن أرحل 1 

ثم تسلم واشنجطن هذا الخطاب ليعود به إلى الخاكم الانجايزى 
وكانت عودته كلها كفاس) ضد البرد واازمهرير ققد ادك 2 
شور ديسمير » والأرض مكسوة بالثلوج » والحجيل مجهدة مموكة 
القوى ؛ وكى يصلوا بسرعة إلى غايتهم اقترح واشنجطن أن يربط 
هو وزمياه جست ما محتاجان إليه على ظهر مهما ويسيرا ى طريقهما؛ 
فواءجها اموت مرتين وما نحاولان عبيون مزز 8 18 جمدا كله . 
سقط جورج من لمث وكاد أن يغرق . هذا » وقد أطلق علمهها 
أحد الأدلاء المنود الرصاص »؛ ولكنهما ظلا يسيران ققدم على الرغم 
من ذلك كله . 

وى السادس عشر من يناير بلغ واشنجطن مدينة وليامزبرج » 
فدهش اللتاكم كل الدهشة أن يرى واشنجطن مائلا أمامه ؛ ولكنه 


اميت 
اغتبط بوصوله كل الاغتباط ؛فقد أصبح فى يده الآن تقرير عن 
أراضى الأوهايو؛ ورسم” الحصن الفرنسى » وخطاب من الخاكم 
الفرنسى كذلك . 

أما الرحلة الثانية الثى قام مها واشنجطن إلى بلاد الأوهايى ى 
الربيع فلم تكن موفقة التوفيق الذى صادفه ى رحلته الأولى . فقد 
قام هذه المرة » ومعه » بأمر الحاكم العام » عدد من اللخند » وليس 
خطاب فحسب . وذلك أن الفرجينين كانوا قد اعتز موا ف الشبور 
السابقة على ذلك أن يبنوا حصنا للم فى تلك المنطقة عند قرية هاف 
كنج . ولكن قبل أن يرسلوا قواعد كتل التشب الهديدة ليضحوها 
فى مواضعها كان الفرنسيون قد استولوا على «وقع الحصن » ولم 
يبق أمام الانجليز سوى أن يعماوا على طردهم منه بالقوة . 

فعاك ماتصف الطريق فى « جريت ميدو ) ؛ أقام جورج معسكرة 
0 بقعة نحيط مما التلال والربى » وأنشأ يحانب المعسكر حصنا 

: وان اختيار هذا اله عى المكشوف لإقامة اموز فيه كان 
0 سيئاً أخرق . فجورج لم يكن قد تدرب التدريب العسكرى » 
وعليه أن يتعلم الآن من أخطائه . 

وذات لياة مطبرة فى شير مايو حضر إلى المعسكر عداء هندى 
حمل رسالة من هاف كنج ؛ يقول فها إن الفرنسيين على مقربة 
مهم » فقّد رأى هاف كنج آثار أقدامهم ؛ ويقدر عددم بثلاثين 
رجلا أو يزيدون . 


فخطر ب ال واشنجطن أنهم لإبد أن يكوئوا جواسيس » وأن 


”م 
الفرنسيين قد اعتزموا أن يأخذو هم على غرة . فأسرع إلى العمل 
ولم يضيع -لظة واحدة . فاختار أربعين رجلا من رجاله » وساروا 
الليل كله يقورهم المندى » فجعلوا يشقون الغابات المغمورة بالمياه 
وبعد قليل انهم إلمم هاف كنج نفسه . وعند الفجر وقف 0 
وأشار إلى حفرة فى الأرض وقال « الفرنسيون هنا» . 

وى الخال أصدر واشنجطن أمره باطلاق النار . فلأول مرة 
فى حياته سمع الرصاص يز وهو .مار تجانب أذنيه » لما هب الفرنسيون 
إلى بنادقهم . ولكن الفرصة قد ضاءت عليهم »إذ قتل قائده, وعشرة 
من جنوده وأسر العشرون الباقون » هما ملا واشنجطن غبطة وسروراً. 

كانت تلاك أول معركة خخاضها فى حياته » وكان فوزه فها 
باهرا ؛ على أن سروره ذا الفوز لم يلبث طويلا . ففى الثالث 
مق شبر يونية جاء خسواثة فرنسى ثائرين » ومعهم كثير من انود 
الحمر كى ماجمو | واشنجطن رمن معه ء ويأحذوا بثأر زملائهم 
00 ان الرجال 0 قتلوا أو أسروا إبما كانوا محملون 


وكان اليوم 0 حدثت فيه هذه المعركة الثانية يوماً عيوسا 
مطيراً ؛ وكان عدد الرجال الذين مع واشنجطن فى حصنه المسكين 
غير المحمى » فى جريت ميدوزء أقل من نصف عدد الفرنسيين الذبين 
مباجمونه ؛ وزيادة على ذلك فقد خذله اشع والطاود الذين 
معه . فهاف كنج هذا لم يكن راغباً فى أن خاطر ويقع أسيراً : 6 


ا 

أيدى البيض ء فجرى إلى التلال والرلى والتجأ إلها . فحسبه أن 
بشاهد المعركة ويرى ما تسفر عله . 

وصمد رجال واشنجطن ما استطاعوا أن يصمدوا على الرغم 
من كل ما عائوهء وظلوا محتفظين بشجاعهم » ولكلهم اضطروا 
آخر الأمر إل الطمام عند الغروب . فعلى ضوء شمعة شفاقة 
وسط الريح قرأ المثرج الفرنسى ورقة عرضها الفرنسيون على 
جودج واشنجطن كى يوقعهاءوهى تنص على أن بعيد واشنجطن 
الأسرى الفرنسين » وبتعهد بألا يعود إلى هذه الأراضى قبل مضى 
سزة أرى © فوقعها مضطراً فى وجوم واكتثئاب . وبعد توقيعها 
سمح له اليوم الثالى ممغادرة |الحصن هو وجنوده محتفظين بشرفهم 
العسكرى . فرجع إلى' فررجينيا » وقد أفسدت عليه هذه المزعة 
“عقو دروو سوق اناعاقدن اعدان.: 

وزادة عل معان فد قد اشاس نز برض ضع 
إلى ملازمة الفراش فى ماونت فرنون عدة أسابيع : 

وى خلال تلك المدة وصلت إلى انجائرا عدة صور من تلك 
الوثيقة الى وقعها » وعندئذ رأى ملك الاجليز أن الوقت -حان 
لأن يرسل حماة من اند إلى أمريكا حسم ذلك الزاع خشية, أن 
يتطور إلى حرب ضد الفرنسين وحلفائهم من الهتود . 

ففى الصيف التالى جاء الئرال برادوك من انجلترا ليبتولى 
قيادة الجند» وعمل واشنجطن نحت قيادته » ولكنه كلف مأمورية 
أخرى تهدف إل الاستيلاء على الحصن القاثم عند مهبر الأوهايو 


لاوماب 


وإذ كان مريضآ ولا يستطيع أن عتطى' جواده اضطر أن لركبء' 
إحدى العربات الى تنقل العتاد الحرلى ويبقى فبا راقداً على ظهره » 
فظلت تبزه هرا عنيفاً » وظل هو يتحسر على الوقت الذى أضاعه 
الجترال الاتجليزى . 

فد كان الميرال برادوك قائدا مسن كثير اللريكة والدراية 4 
ولكن جنوده المدربين لم تكن لم خيرة إلا بالمواقع الى حدثت قى 
أوروبا » ولى حدث أن شاهدوا معركة من تلك المعارك الى تحدث 
فى المرية . فا يسمعوا قط عن صرنمات الحروب الهندية الوحشية 4 
وم يعرفوا قط كيف أن المندى الحتال يظل يزحف ويزحف حبى 
ينقض" على غر عه . 

هذاء وقد تلقى الانجليز أول درس مرير للم فى شبر يوليه» 
بلاخم يسيرون فى طريق ضيقة وسط الغابات مرتدين حللهم 
الفرمزية الجميلة » وغير بعيد عن اصن ٠»‏ إذا بصرخة وحشية 
تدوى فى الحو ونصاث أسماعهم :وإذا بالرصاص يهال علهم من 
كل صوب من غير أن يروا أمامهم عدواً اعجرم وبالجروله:. 
فاستولى علمهم الفزع وركهم من الذعر ما ركيهم وأشاع الاضطراب 
قْ صفوفهم ع واندفع اسلدبرال برادوك وسط هذا الحشد المضطرب 
الاش شاهراً سيفه 4 و يصيح 2 مجنوده الملعورين 2 حاولا 
ضبطهم وإعادة رباطة جأشهم إلى نفوبهم. ومع أن واشنجطن كان 
لايزال يعانى الكشر من وعكة الحبى » فائه اندفع مجواده وسط 
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الخطر» والرصاص يدوى حواه » ومخترق أ كام قميصه » ويقتل 
حصانه » فيسارع إلى ركوب غيره ؛ وظل يتجه إلى هذه الناحية » 
ثم إلى تلك حبى استطاع أن يلم شعث الحيش ويضم صفوفه . 
ومع ذلك كله فقد خسروا الموقعة » وجرح القائد برادوك 
نفسه » واشيرك واشنجطن ىق نقله من ساحة القتال على محفة 
اصطنعها من منطقته القرمزية , وبعد عشرة أيام توق متأثراً بجراحاته» 
فدفنوه فى الطريق حبى يظل نحت آثار العربات العائدة بالعتاد 
والأمتعة بعيداً عن عيول الحنود اللدمر اين يتصيدون فروات الرءوس . 


وبعد مفبى سلتين قام جورج واشنجطن سنة ١٠/68‏ برحلة 
أخيرة مع الجنود الانجليز إلى حصن أوهايو . وما أن اقتربوا 
من الحصن حبى بادر الفرنسيون إلى إشعال النار فيه ثم ارتحلوا عنه . 
وأنصراً رأى واشنجطن ذلك الحصن يذهب طعمة للران ‏ ذللك 
الحصن الخشبى القائم فى البريةءوالذى به بدأت حرب الفرنسين 
والنود . 


وقد أدى ذلك إلى أن سر الفرنسيون جديع ما ق يدهم 

من أراض وحصون فى شمال أمريكا فى ماية الحرب . ومع أن 
جورجلم يشيرك فها فقد عمل لنفسه امما طيباً . ففى اجمّاع المجلس 
فى وليامزبرج نوه الرئيس به وأشاد بعمله » قال : 


أو د أن أهىء بطلنا الفرجبى على شجاعته وحسن سلوكه من 


ما قامت 
بداية الأعمال الى قام ما الفرنسيون ومن حالفهم من المنود إلى 
وقت الاستيلاء عل الحصن . 
وحياول واشنجطن أن درد على هذه الئحية وجيب عم سمع ) 
فارتج عليه وحصر . وعندئذ قال رئيس ال ين يعفيه من 
الكلام : إجلس ياسيد واشنجطن فتواضعات يعادل شجاعتاك 
قيمة ومقداراً . . وهذا فى نفسه يفوق قوة أية لغة فى نظرى . 


جو د وما رثأ 


ذات يوم ناضر من أيام الربيع » كانت عربة من عربات السفر 
تجرى ق الطريق العام وسط اللهرة الناضرة ثرها جياد مطهمة 
فارهة » ويسوقها حوذى يرتدى بذلة مزركشة » فعرجت نحو 
الياب ثم الدفعت تجرى فى طريق العربات حتّى وقفت أمام ماونت 
فرئون . فأسرع السائق إلى الأزول وفتح باب العربة فبرز ممما 
جورج واشنطن . 

وتلفتك خافه » ورفم أبنة صغرة ؛ علمها قبعة مستديرة ثرفزف 
علمها ريشة من ريش النعام لنت هنهة حى نزل طفل صغير 
من العربة » فقدم ذراعه لذير من فى العربة ب وكانت امرأته . 

فنزات مها ء» وكانت لابسة حذاء مستدقاً » وازارا أسمر 
اللون تسمع له حفيفاً » وعلى رأسها قبعة من «التفتاه) . وما 
وقفت جانب زوبجها بدت نحياة قصيرة القامة » لاتكاد تبلغ مستوى 
كتفيه ؛ ثم ألقنت نظرة على المنزل فبدث على ملامحها السرور وقالت: 
هذا إذن ماونت فرئون ؟ 

وهكذا استقروا جميعا فى المأزل - جورج واشنجطن وأسرته 
الجديدة : باتسبى » وجاكى » وأمهما الى كانت قبل السادس من 
يناير سنة 10 السيدة مار ئا كوستيس أغبى أرملة شابة ف المستعمرة 
كلها » ثم صارت مارئا واشنجطن . وبعد حفاة العيس - وكانت 
حفلة شائقة روعيت فها كل الأساليب الحديثة ‏ مضيا معاً إلى 


5 

مدينة وليامز برج لقضاء بقبة الشتاء فاستمتعا بكل ضروب التسلية 
واللهو الى فى هذه المدينة الصغيرة المرحة س عاصمة المستعمرة . 

أما الآن » وقد حل الربيع فقد رجعا إلى بينهما ؛ وكان الباب 
مفتوحاً لها على مصراعيه » واصطف فى مدعل الدار جمع من 
الخدم لاستقبال سيدتهم الجديدة وللترحيب مها . وما ليقت مارثا 
أن مرت نحجرات البيت وأبدت سرورها ما شاهدت » وأظهرت 
رقم الى روهال داوع عل اللرزل فى ضر ل ادم 

وكان من رأى جورج أن رف الموقد الذى فى الهو الغربى يبدو 
أجمل مع اللمنظر الطبيعى وتمثال يوليوس قيصر النصفى الذى أوصى 
بعماه ق بلاد الاتجلن , 

وكانك مسهرات. الوم :ال نه النون اناق لأقو ال الو 
راة ورق الخائط الذى ألصق على جدرانها حديفاً ؛ كنا كانت 
تفوح منها كذلك رائة الحشب المطل حدياً أيضاً؛ فان مقف المنزل . 
قد أزيلت » وأضيف إليه نصف دور جديد . قال جورج لارثاء 
ان الذى أشرف على تجديد البيت هو الكولونيل جورج ففيرفاكس 
الذى يقطن على مقرية من ماونت فرنون؛فقد كان جورج غائباً 
عن البلدة . ثم أطلا من النوافذ الشرقية على بر البوتوماك فرأيا 
رجلا ق مركب صيد جمع « لنخار » ثم هبطا إلى الدور الأول 
لتناول الغداء . وبعد الفراغ منه طلب جاكى من زوج أمه الرائع 
أن يشرح له الطريقة الى يستطيع ها أن يكسر الجوز بأصابعه . 

وخارج البيت توجد مرافق شبى مثل المطبخ » ومكان لغزل 


0 
الصوف » وحجرات الخدم . فقضت مارثا ليلما هذه فى السرير 
العالى ذى الأربعة الأعمدة وهى مغتبطة راضية لانشعر بشىء من 
وحشة الغربة . وتبدت ف اليوم التلى » وقد أخمذت معها أشغال 
الإبرة وفتحت ححقائها » كأنها كانت تعيش فى ماونث فرئون 

طياة نحياء 1 

أخمل واشنجطن يتعلم الزراعة . فاستقبل صيفاً مليئا بالأعمال . 
فهو حب الأرض وزراعتها»ونحب رانحتهاء ويطيب له ملمسها ويعجبه 
أن يرى أخاديد الأرض السوداء التى محدثها المحراث . وثم صفوف 
مستقيمة من شجيرأت التبغ الصغار وأوراق طوياة سمراء تجفف 
فى الحظائر الخاصة بذللك » وأكوام من الدريس » وحقول واسعة 
حافاة بالقمح حلت محل الأراضى المكسوة بالغابات والأحراج . 

وكان واشنجطن يعمل داها عل أن يؤدى كل ما يقوم به من 

أعمال خخير أداء وأحسنه ع وم يشل عن ذلك عمله فى اازراعة . 
فاجمول أن يعرف 1 المزروعات وأنسها بالأرض 0 طريقة 
لاعاتيا عو يا . وكان يدون حساباته بدقة» و محتفظ مذ كرات 
صحيحة عن كل شىء يعمله؛ فهو ليس من أواثلك الناس الذين 
يعملون شيثاً ما ف لوجة وبدون إحكام . 

فبينا مارثا مشغولة كل مساء برفو النوارب ٠»‏ أو بأشغال 
التريكو كان جورج مجلس إلى مكتبه يدون يومياته على ضوء 
الشمع » فيذ كر مثلا كيف قضى يومه؛ وكيف كان البو غاتماً أو صحراً 

عاد جورج ذات مساء من مزرعة جديدة » فوجد مارثا نشكو 


5000 


من مرض الحصبة . وبعد أيام ذكر فى يومياته أن سالى فير فاكس 
جاءت تعودها . ولا كان المساء بارداً » والريح شديدة كلف السائق 
أن سعد العربة ليوصل سالى إلى ميزها » ولكن العربة لم تعمد صباح 
الأسحل ف الوقث الملاثم » فتعطلا عن الذها ب إلى الكديسة ف الاسكندرية؛ 
على أن جورج ركب الى يوم إلى “للك المدينة لاستئجار بستانى 
جديد وشراء « حمل ») من اازيد . 

ومضى ذات لياة إلى .رقص فى الاسكندرية» وكانت الوسيقى 
أهم تسلية فبه . وكذلك ذهب مرة لصيد البط » وقنص الثعالب » 
وصيد السمات المعروف بالركة ق وم الصيد . وحاول مرة مع 
بير ) الداد أن يصنع را 0 جديدا حس تصمم وضعة هو نفسه , 


وحدث أن ولدث كلبة عانية جراء ف اللمزرعة فسمى كل جرو 
ا اسها وطلاها بالدهن عندما أصاما ما اجرب . 


وأرسل إلى المعصرة تفاحا » د05 ( المنشار ) خمشباً»وصادف 
مرة فى طربقه زنجياً مريضاً فتقله إلى البيت ليعنى به العناية الكافية ؛ 
وزار أخينه وأمه ى 0 إخوته م » وجاك » 
وتشارلى ؛ وغرس أشجار الصنوبر ى الربيع » وطعم أشجار الدوخ 
والكريز ؛ وجرب آلة لزرع العرلاد والشعير ؛ وتغدى ومارثا 
عند جورج وسالى فير فاكس “ثم دعاهما فيا بعد إلى تناول الغداء 


فى ماونت فرنون . 
وهكذا مرت الا يام والفصول وااسنوات 2 سعادة وهناءة 


حجى باغت خسة عشر عامآ » ثم تلا سنون أخرى كلها متاعب 
واضط رابات بجاءت من الخارج 5 


الرعابا اتخلصون وجورج الثالث 


' تر جع قصة هله المتاعب » وتللك الاضطرابات: إلى ليلة من 
لوالى شهر نوفير سنة ١95+‏ © وهى السنة الى تلت عقد زواج 

واشنجطن على مارثا ؛ وكانت مديزة ويليامزبرج مرحة كعادما 
لا فها من فرق العُثيل ومجالس لعب الورق » والمراقص الكشرة » 
على أنها كانت تلك الليلة من نوفير أشد مرساً وأكثر سروراً . فقد 
وصلءا أنباء بأن ملكا جدبداً قد تبوأ عرش انجائرا » هو الملك 
جورج الثالث؛فا إن وصلت هذه الأخبار إلى مسامع مزارعى 
فرجينيا اناه عن حبى هتفوا نحياته وجعلوا يرقه ون ويتغنون فى 
١‏ مطعم رالى 0 عاش المللك ! 

وكذلك هتف احاكم الملكى للمستعمرة وضيوفه اما صون الدين 
كانوا يتغدون معه فى القصر : عاش المللك ! 

وشرب نب الملك الجديد جورج الثالث الرعايا لصون له ى 
كل بيت من البيوت القائمة على حافبى الشارع العريضص . 

وكان جورج واشنجطن فق ذلات الوقت فى مدينة ويليامزبرج 
مع زوجته مارثا وطفلها ليحضر جلسات المجلس التشريعى إذ أنه 
التخب هذه السنة لأول مرة عضواً فى ذللك المجلس . 

وكان الألوف أن ملك الانجليز هو الذى يعين حاكم فرجيئيا ؛ 
أما أعضاء المجلس فينتخهم الشعب نفسه ؛ وكانوا هم اللبين يقومون 


لمم 

بوضع القوانين الى نحكم 5 المستحمرة . هكذا كانت الأمور ت#رى 
على هذا المنوال . 

ولكن المللك الجديد؛ جورج الثالث» كانت له آراء جديدة غير 
هذه . فلم تكد تمضى عليه مدة طويلة حنى صارت ترد من انجاثرا 
قوانين جديدة غريبة لتطبق على أهالى المستعمرات فى أمريكا . 
وظلت هذه القوانين تريد فى مضايقتهم وإحراجهم سنة بعد سنة ؛ 
وظل الآمر كذلك ومضايةهم تزداد حتى صدر قانون جديد يعرف 
بقانون « الدمغة ) . فذات يوم فى شهر مايوء قامت فى المجلس مناقشة 
حادة بشأن هذا القازون . وكان جورج واشنجطن جالساً ف مقعده 
كالمعتاد عندما دعا رئيس المجلس عضواً جديداً اسمه « بائريات 
هرى ) للكلام وإبداء الرأى . 

فرأى جورج ناف امائدة الوسطى المغطاة بقياش من الجوخ 
الأخضر الزاهى» رجلا نحيل الجسم » طويل القامة» على رأسه شعر 
مستعار » رآه يقف على قدميه ى بطء ورزانة ويضع على عينيه 
منظاراً ثم يأخذ فى إلقاء كلمته . 

فقال باترياك هنرى قى صوث هادىء منزن : 

دمن أهالى هذه المستعمرة لسناء مما لنا من حقوق» متازمين باطاعة 
قانون الدمغة ء ولا ... ولا أى قائون آخخر مثله لم صر عوافقة 
هذا المجلس »© ثم اندفع يتكلم بسرءة وعلا صوته حتى سمع رثاناً 
ثرا ... فلفت نظر الحكام من أمثال جورج الثالث الذين يدفعهم 


سا ابت 

حر صوم على الاسم ادة هن القوة والساطان ( فيفقدوت يذلك 
حيامهم 55 وكذلاك فان جورج الثالث:» 22 

وعندئذ هب رجل كان جالسا نجانب جورج واشنجطن ووقف 
على قلميه و صا 8 للخيانة | ورد درون صبحدة »© وكانوا 
متسعين ومتبيجين مثله ونادوا خيانة ١‏ سيائة ! 

أما واشنجطن فكان أحرم منهم وأسد رأياً » فارك المتكام 
الفرصة العادلة حتى أتم كلامه» الذى اختتمه بتحذير بسيط بأن الأولى 
مجورج الثالث أن يتعظ بما حصل لطزلاء الحكام . ثم اقترح على 
الحاضرين أن يبعثوا إلى جلالة المللك » بوصفهم رعايائةلصين له خخطاباً 
محتجون فيه على قانون الدمغة هذا . فكان اقتراحاً معقولا ى نظر 
الأعضاء » إلا أن حاكم المدينة الملككى عده منْهم عملا عدائياً . 
ففض المجلس وأوصد أبواب الكابيتول . 

ولم يابث قانون الدمغة هذا أن أحدث اضطراباً كبيراً فى جميع 
المستعمرات الأمريكية » فاضطرت الجاثرا إلى #عبه » ولكنها أصدرت 
قانون آخر غيره يازم مزارعى فرجينيا بدفع ضرائب شى على 

شر من الأشياء البى اعتادوا أن يشتروها من انجائرا مقايضة 

بلبغهم » ففرضت ضريبة على الزجاج » وأخخرى على الألوان » 
والأدهنة » والأطباق » ومواد البناء » بل وعلى الشاى نفسه . 

ولا كانت أبواب الكابيتول موصدة قَْ وحوه أعضاء جاس 
المواطنين فقد استقر رأمم على أن جتمعوا فى مطعم رالى ليتداولوا 
الآراء فها بينهم »ويقفوا على ما ينبغى أن يعملوا . وعند افتتاح 


م44 
الحلسة شوهد جورج واشنجطن فسكاً ورقة فى يدهء ثم وقف وقال : 

د بيدى خطاب من فيلادلفيا يقول إن أهالما اثفقوا على أل 
يشتروا شيئاً من الأصناف المفروض عليها ضرائب إلا" إذا رفعت 
هذه الغضرائبعنها . وإفى أقثر حعليكم أن تأحذوا عثل هذا امثلالرائع 
الذى ضريه كم أهالى فيلادلفياء وتمتنعوا مثلهم عن الشراء ) . 

وم الاتفاقعلىهذا ؛ ولم تلبث الأنباء أن جاءت بأن الأهالى 
فى مساشوستس و غير ها من المستعمرات عقدوا فم بيمم اتفاقات 
ماثلة . فا عسى أن محدث بعد ذللك يا ترى ؟ 

ورد الجواب عن هذا السوئال فى يوم اشتد برده من أيام الشتاء 

فى سلة الا/ا١‏ . ففى هذا البؤم وصل رسول هن ملعم رالى ؛ وهو 
00 التعب » تحمل أخياراً مثيرة حقاً من ن إوسطن ٠‏ . ققد وصلت 
إلى ميناء المدينة ثلاث سفن مشحونة شاياً ؛ وبدلا من أن ينزل 
0 الشاى من هذه السفن إلى النرء ويدفعوا الفهرائبالمفروضة 
عليه صعد إلا جاعة فى زى الود الحدر وألقوا بالشاى فق البحر . 
م واي اذك الى !انيه اوهو و فروراوا تإغاحل وياد و ع ا 
لأهلها على ما فعلوا » وأرسلوا الحنود البريطانين لينفذوا أمر المللك , 
وق هذا الإغلاق علاب كبير لأهالى 0 و 0 خم ا 
. فهب جورج ولس وبادر إلى العمل فقال : إلى مستعد 
كل الاستعداد لتقدم جيش من ألف رجل على نفقى الخاصة 
وأمضى ميم للدفاع عن بوسطن . 

وقام مخام شاب اسمه (( توماس بجيفرسون ) يقترح جعل اليوم 


بد 4 © مس 


الذى فيه أغاققت ميناء بوسطن ن يدم صيام وصلاة ى مديئسة 
ويل اهز راطم ٠‏ 

. حدث ذلاتك قُُ شور يونيه سن 5/ا/11» وظل رجال الاستعمراث 
اودافة 2 أمريكا عل اتصال بعضهم ببعض عن طريق الريك . فقيكدا 
لم أن الأولى مهم أن مجتمعوا معاً ليتناقشوا فى شئونهم» بدلا من أن 
يكتفوا بامراسلات الير يدية . وفعلا وضعوا اللخطة اللازمة لعققد الجاع 
فى مدينة فيلادافيا .يكون أول مؤثمر قارى . 

واخمئاروا سررعية متدوبسن عثاوث فر جيليا 4 مهم باثرياتث صرق 
خطيهوم المشيون ء وجورج واشنجطن الذى ١‏ يكن أسول خارج 
مستعمرة فرجيليا قد و دأسيميه قبل الآن 1 

واكن باثر يات هنر ى قال عله : 1 إلى أعتقد أنه لامثيل 5" 
5 فيلاد لفيا كلها .دن حوسا سداد الرأى © فمن حيثث سعة المعلومات») 

وقبل أن يسافروا إلى فيلادلفيا هذه ؛ قهى باتريك هنرى: 
و ألحل المندو 3 الآخير دن اللياة ثلاث ب ياة اشير لمعلاب واشنجطن 
قُْ ماوننك فرنون . وى قرس أب اليوم التالى عقسبا فراغهم دن تناول 
عشاء مبكر سمعوا وقع حوافر الخيل التى أعدت لم عند الباب . 

فقاات مارا الضيوف وهم يغادرون المنزل : أرجو أن تقفوا 
فى الحاسة موقفاً حازماً » ذانى واثقة كل الوثوق من الموقف الدى 
ديقفه جور 

5 رفعثت بصرعما إل الرجل الفحم 4 و أحيكة بأطراف رداء 
مير نه وهو ينحى طا ليودعها 


 ةهإدل‎ 

وكان جاكى كوستيس .ومعه زوجته الشاية واقفاً مجانب أمه 
عندما امتطى الرجال الثلائةخيوجم واتجهوامسرعين نحو |! طريق العام » 
ينبعهم رتل من الخدم علمهمحلاهم القرمزية اللون 

وهكذا مضى الآن أكثر من لخسة عشر عاماً على اليوم الذى 
جاء فيه جورج واشنجطن عارثا وطفلها إلى ماونت فرنون 
وكانت باتسى قد توفيت الصيف الماضى ٠‏ فحمد جورج الله أنه 
لك كنا و سات فون أفقافر ايه عا ناعير ومياة 
لتغت إلمها ورفع قبعته عيمباء فحركت هى منديلهاء وظلت واقفة 

رقيه إل أن أختم 0 الأيصار امم سيستغر قو لك أريعة أيام قبل ' 

أن يصلوا إلى فيلاد افيا 

وف الأيام الأولى من شهر سبتمير سنة ١/0/4‏ » أنحد الاندوبونث 
إلى الكوتجر س العام الأو ليفدون على فيلاد لفيا من شتى الطرق الكثيرة 

الأثرية الى توصل إأمها . فبعضهم را كبعر با تالسفر العامة والبعضض 

الآخر على ظهور الخيل. وكان عادكم واح دأ وخمسين عضواً لابسين 
قبعاتث مثلئة الاركان » جاءوا من جميع المستعمرات الاجيورجيا. 
لآن آنا اء هذا الأجماع لم تبلغها ى الوقت م . ولا شاث أنهم 
جميعاً وم يفكون عانم ويفتحو مها ف الفنادق والمشارب 
العامة |لء انار وا أن ينزلوا فها كانوا متلهفين على رؤية أولثاك 
الأغراب الذدين جاعوا من المستعمرات الأخرى و ف أى شكل يبدون . 

وكان جورج واشاجطن يتوق إلى رؤؤية مندوى بوسطن 


صمويل آدمز 2 وابن 0-6 جول آدمز 4 فقك توائر ثالانياء يأعهما 


بالافهمس 
م يعودا مواليين ملك الانجايز » بل صارا يعملان على التحرر من انجلا 
والتخلص منها . ولكن جورج واشنجطن لم يستطع تصديق تلك 
الأنباء ع ومع ذلك أراد أن ستوئق من الأمر رئفسه 5 ففى فاع 
الثامن والعشرين من شهر سبتمير إلى حيث ينزل جون آدمز ليتحدث 
إليه . وكانت تلك أول مرة يتحدث فبا هذان الرجلان بعضهما 
مع بعض . مع أعبما قد ظلا ثلاثة أسابيع وكل منهما يرى الآخخر 
كل يوم فى أثناء العقاد جلسات. الكو رس . فلا بد أن يكون 
واشنجطن على الأقل قد لمح ذلك الرجل القصير المكتاز الجسم 
ذا الشعر الأجعد ‏ ذلك المحانى من ماساشوستس يتجول بين 
الخاضرين. ومع أن جون آدمز لابد أن يكون قد رأى كذللك ذلك 
المزارع الفرجيى - ذلك الرجل الضحم القليل الكلام الذى لوحت 
الشمس وجهه . ولكنه مع هذا لم يلق إليه بالاء ولم يتنبه إايه إلا عندما 
سجاء يقرع باب بدته 2 تاك اللياة 5 ودخل غرفته الخخاصة ذات 
السقف المنخفض فى الدور الثاى . 

وتحدث الرجلان ف كثير من الشئون . ولحظ جورج واشنجطن 
أن لاجؤن آدمز»؛ ولا ابن عمه صمويلء قد ذكر مرة واحدة كلمة 
الخررة أو كلمة الاستشلال ف معرض حاديةه 5 فتأكد أيه غير راغيين 
2 الخرية ولا 8 الاستقلال 5 ولكاه كان لاشاك واهما في ظَنْ أنه 
تلود 7 1 

والحق ألبما قد سبق أن حذرا من قبل . فان بعض أصدقائهما 
قابلوهما فى عربة المسافرين العامة قبل أن رصلا إلى فيلادلفيا ببضعة 


ا كاه د 
أميال ونهوثما إلى ضرورة مراعاة الخيطة والحرص؛ فان فيلادافيا 
مكتظة بالموالين للملك:وأن كلمة الاستقلال تنزل علدهم نزول 
الصاعةة . وعلى هذا » لم يذك رأحد كلمة واحدةعنالا نفصادعن 
انجاترا تلك الليلة»ولا فى أية -جاسة من جلسات الكو نجرسءواكتفى 
المندوبون بتقدم «عريضة» إلى المك ذكروا فا أن رعاياه 
الخلصين له يرجون من مليكهم الجليل الرحهم أن حقق لم العدالة . 

وبعد ذلك تفرق المنادوبون » وعادوا إل بلادهم » علىأن 
جتمعوا ثانية ق شهر مايو عندما يصلهم رد المللك على ما طلبوه 
ف عريضمم . 

ومضى فصل الشتاء كله ول يرد أى جواب ؛ثم حل شهر مارس 
وازدهرت براعم الكريز ى ماونت فرنون ولم يصل .بعد أى رد 
من املك . 

فقَال باترياث هترى ق اجماع عقد ى فرجينيا » وحضره 
جورج واشنجطن » لم تعد ثمة جدوى من الانتظار أكثر من 
ذلك : ( إنا بجب علينا أن نكافح فى سبيل الوصول إلى حقوقنا . 
ولست أدرى الخطط الى سيجرى علها سواى» ولكى أنادى هنا 
أن أعطونى اللكرية أو دعونى أموات : . 





واعتقد أهالىفرجينيا أن لا منا صلم إذنمن القتالء و اذا بدأوا 
فعلا يدربوت الشباب تدريياً عسكريا وسلحوث فرقاً من الجن » 
وطلبوا إلى جورج واشنجطن أن يتولى قبادة اليش . 


4 عب 

فلا رحل جورج واشنجطن إذن إلى فيلادلفيا للمرة الثانية 
لحضور مجلس الكو نجرس لم يرحل إلمها بوصفه مزارعاً» بل بوصفه 
جديا يرثئدى حا عسكررة زرقاء وصفراء 5 وستمهى أعوام 
كشرة قبل أن يعود إلى ماونت فرنون . لقد انبت تللك السئون 
الوادعة المطمئنة الى كان يقضمرا فيه . 

كان ذلاك فى مايو سنة هلالا١‏ . والآن وقد بلغ جور ج 
واشاجطن الثالة والأرين فان ذلاتك الورء دن محياثه الى 


سيكون عاك أخعلاقه ومقياس عظمته قد أوشلك أن يبدأ . 


الجنرال واشنجطن 


ما إن دخل جورج واشنجطن دار الحكومة فى فيلادلفيا حى 
استرعت حلته العسكرية الأنظار . وى الخال رمقه جون آدمز وقال : 

وها 7 رجل واحد » مستعد للعمل !») 

وكان جون آدمز قد جاء من بوسطن آملا أن جد بجميع المندوبين 
إلى المؤتمر الثالى هذا » مستعدين للحرب والكفاح. ؛ مثلهم فى ذلك 
مثل م'دولى مساشوستس . 

ولبس من شك أنه كان يجب علبم أن يكونوا كذلك ؛ 
فالحرب قد بدأت فعلا . فن أسبوعين »ق ليلة من ليالى أبريل »هب 
بول ريفير على جواده مندفعاً الدفاعاً جنونياً لينذر سكان بلدة 
كو نكور 5 أن ذوى«البذلات الحمراء » آثون إلهم . وق الصباح 
التاسع عشر من أبريل » تبودلت الطلقات الأولى بن « رجال 
مساشوستس الصغار ) ( أنا كانوا يسمومهم ) وبين انود البر يطانيين ؛ 
وبذلك بدأث المعركة الأولى من معارك الثورة الأمريكية . 

ولقك سإاعجون آدمز أن جد أن المندوبينمازالوا مع ذللك»نقسمين 
بعضهم على بعض » وأنهم ما زالوا مترددين » وق حيرة من أمرهم 
لايدرون ماذا يصنعون ؛ و بلغ به الغعضب كل مبلغ ق منتصف شهر 
يونيه؛ فخرج إلى فناء دار الحكومة يستنشق المواء, ثم عقد عزمه على 
أن يعمل. فلم| انعقد الكوتجرس ء انتفض قائماً وألقى كلمة موجزة ثم قال : 


؛ أعرض على الكو جرس أن يتبى الحيش الرابض على مقربة 


بن" هاه 


من بوسطن » وأن يعن له قائداً عاما . ولست أعرف سوى رجل 
وأحل : يصاح طذا المنصب الخطير الشأن ؛ وهو سيك من فر -جيئيا؛ 
فوته العظيمة » ومواهيه الكبيرة » وأخلاقه الممتازة الرفيعة» 
تيع الةاأن يع “فل المستعرات ويل" شعنها أكثر مما يستطيعه 
أى شخص آخخر فى الثلاث عشرة مستعمرة كلها » . 

وبعد أيام قلائل اخشير واشنجطن قائداً عاماً بالإجاع . و 
السادس من شهر يوئيه أخير رئيس الكو رس »جو نهانكوك:السيد 
واشنجطن ذا كفا احا عام لسن 

فوض واشنجطن متمهلا وقال : يا سيدى الرئيس . إلى إذ 
أدر لك حق الإدراك الشرف العظم الذى أوليتمونيه» أعان خاصاً كل 
الإخلاص ألفى لا أرى نفسى كفئاً للاضطلاع بأعباء هذه القيادة . 
أما من حيث الأجر فاست ياسيدى نحاجة إلى شىء منه: وإنما سأدون 
بغاية الدقة جميع النفقات التى سأتحملها؛وهذا كل ما أرغب فيه . 

وبعد أسبوع واحد غادر القائد الجديد مدينة بوسطن . و 
الثالث من يوليه سنة #الال1١‏ وصل مدياة كميريدج عير المر » 
فرأى لأول مرة هذا اليش الغريب المكون من أمشاج من اند 
غير المدربين تدريباً عسكرياً » من صبيان الفلاحين ورجال 
الغابات » وسواهم ممن انغهم إلهم منالشباب 00 عجيباً 
حقاً : على الرغم مما محدوه من إنلاص »ومن رغية أكيدة ف العمل . 
فهذا هو اليش العافت من واشنجطن أن يطرد يه الحنود الانجايز 


المدربين خير تدريب » و#رجهم من بوسطن ! 


ولدت الولايات المتحدة فى اليوم الرابع من شهر يوليه سنة 
“/ا/ا١‏ . فبعد مضى سنة كاماة على تولى واشنجطن قيادة اليش » 
أعلنت المستعمرات تحررها من ربقة الانجليز واستقلاها عمهم . 
وكتب بجيفرسون « إعلانالاستقلال » هذاءم وقعوه بامضاءامم . 

و يوقعه جورج واشنجطن مع من وقعوه » لآنه كان غائباً 
عن فيلادافيا يوم قراءة إعلان الاستقلال فها » فقد كان مع جيشه 
فى نيويورك . وما أن وصلته نسخة من هذا الإعلان حبى أمر 
بتلاوته على رجاله » فاشتعات حاسة الجند » وفرحوا أما فرح 
أن يسمعوا أنبم لم بعودوا رعايا للمللك جورج الثالث . وهرعوا 
إلى الحديقة يقوضون تمثاله القائم مها ؛ ثم حطموا رأسه » وأخذوا 
تمثال اللواد المصنوع من الرصاص وصهبروه ليعماوا منه ذخيرة 
لبنادقهم 

على أن جورج واشنجطن لم يرض عن هذا السلوك الالى من 
الاحترام » ولم يوافق عليه » وإن كان يوافق كل الاوافقة على 
الاستقلال ؛ فائه ‏ أكثر من أى إئسان آخر ل هو الذى سيجعل 
من ذللك الاستقلال المكتوب على الورق أمراً ناجراً؛ واستقلالا 
حقيقياً . فهو مؤمن بأن المستعمرات يحب أن تكون حرة ؛ وكان 
مستعداً كل الاستعداد لأن يقاتل ق سبيل تحريرها . 

وكانث ححرياً طويلة مريرة » ذامت ست سنوات «نذ أطلقت 


5000 

الرصاصات الأولى فى مساشوستس إلى أن وقف إطلاق الثار ف 
مدينة ليو رك تاون ؛ بفرجيئيا . وكان لابد أن تمضى سنتان أخريان 
قبل أن توقم الفة الصلح وتضع ارت أؤزازها علد . 

فكانت ثمانى سنوات طوالا ثقياة على واشنجطن ٠»‏ ومليئة 
بكل ما يقبط الحم ويفت فى الأعضاد . فكان عليه آن يوالى شن 
الخرب من غر أن يكون لديه ما حارب به . فلم يكن معه من 
اجنود ما يكفيه مثل هذه الحرب » ولم تكن المدافع والذخائر 01 
حى أن كان معه من الخحنود فعلا » بل »؛ وم 5 1 امون 
نفسها بكافية مم . وزيادة على ذللك كله لم يكن معه من المال م ل مايدفع 
به أجور الجنود » لآن خيرانة الكو جرس كانت ناوية . 

ومع “هذا كله لم يتحرج الكو#رس من أن يطالبه يعمل المستحيل » 
فكان:ياومه إذا أخفق ؛ ذلك إلى أن بعض ضباطه أحذوا يفقدون 
تقوم به ء وجعلوا يكيدون له » ويدبرون مؤامرة للقضاء عليه 
ل ان واحداً تمن كان يولهم ثقته كاملة انقلب ضائيا ٠‏ ومع ذلك 
ظل واشنجطن يثابر ويثابر على ما نصب نفسه له طيلة هذه السنوات 
كلها » وجعل يبذل كل ماق وسعه ليعمل عن عنده من جند ومن 
عتاد ؛ لقد.صمد وصمك ! 

وها هى الساة الأولى قد مضت + وقفبى اند الشتاء على 
الثلوج الاتراكة خارج بوسطن . وذا حل الربيع كان رأى 0 
قد استقر على مغادرة اليناء » وكان واشنجطن ن يرقهم " عنظاره » 


ونم بصدكدوث إلى قوم 9 بيعدرون : 





اللستعبرات الشلاث عش الاصبلية 
الج مارسعب الئل سسنة ١1/5‏ 


عم 
وعسب الأوامر الى صدرت إليه من الكو جرس نقل واشنجطن 
جيقه المرقع إلى نيويورك كى نحاول المحافظة على هذه المدينة من أن 
تقع فى أيدى الانجليز . ولكن تبين أن هذا أمر مستحيل » فليس 
عنده من السفن ما ممنع به مراكب الانجليز من أن تدشتل الميناء . 
وفعلا دخلها الجيرال (هاو) ممراكبه . ولا كان ما عند اليرال 
الانجليزى ضعف ما عند واشنجطن من الرجال استطاع أن يدر 
الأمريكين ويبعدهم عن المدينة » وظل يطارده, على عبر هدسون 
حبى عيروا هذا الهر إلى ١‏ نيو جرسى » فاكتفى عا نال من انتصار 
وعاذ إل البويورك.. ش 
وى نيويورك وجد أن اللورد كرنواليس قد وصل من اتجائرا 
ومحد طائفة كبيرة من الحنود الأنلان المرتزقة استأجرهم ليداريوا معة 
ق صفغوفه . فأرسلهم الجدئر الهاو مطاردةالأمريكيين ؛واستمرت الأمطاردة 
أسبوعاً بعد أسبوع ؛ وشهراً بعد شهر » ف نيوجرسى ؛ واستمر 
واشنجطن وجنوده يتقهةرون ويتقهةرون » والعدو على أعقاءهم 
يطارده كما تطارد كلاب الصيد ثعلياً 1 
0 وا كان واشنجطن يتقهقر بسرعة كبيرة لم يتيسر له أن تحمل 
معه مأ يكفيه من المؤال » فأخمت نود هي نهرب من اللييش » وانقلب 


عليه بعض ضباطه . ولا شرع يعير تبر الديلاويرعتك بتسلفانيا 
استولى الذعر على الكوتجرس . وتوقع أعضاؤه أن يروا كرنواليس 
وجنوده يدخلون نيويورك فى أية ملظة . 

كان ذللك فى شهر ديسمير ؛ ومن العسير على البريطائين أن 
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يعيروا . عبر الديلاوير لآن معظامه قد مك 6 وزخركهياهه بكثر 


من قطع الخليك الطافية 4 ولذا اضطرثك الطلائع تع الى انلها كلا لس 
أمراقة للتوقف عن المسير 6 ىَّ مديلة ترنتون من نأححية جردو 3 مدعل 
عيد الميلاد » وجعل الجنود الألمان الذين استواجروا من هسه محتفلون 
به على طريقتهم » فظلوا ضره اللحمر » وينشدون أناشيدهم 
القومية طول اليوم -حبى ساءة متأخرة من الليل . 

وق هذه الليلة ذاتها عاد واشتجطن وعير عبر الديلاويرعل 
الرغم سس لمك ماهه 0 قعيره غيل تيو جر سى قَّ مرااكب صغار 
وسط الثلوج الكثيرة المتساقطة» الى تككاد تعشى الأبصارء ثم انقضوا 
فى الفجر على الجنود المُمورين الذين غلب علهم النعاس فأسر وهم . 
فيا وصل كرنواليس كان واشنجطن حيث هو . 

فقال كرتواليس « الآن سأصيد ذلك الثعلب العجوز الماكر 
هذه الليلة ) . ووضع خطته للقبيض عليه ى الصبساح . ولكن 
كر نواليس استيقظ فوجد ااتعلب العيجوز أشد مكراً وأوسع حيلة . 
لقد أفات' م : # 

فبيذا كن كرتو ايض يغط قَّ نومه» تسلل واشنجطن قَّ ام 
ثاركاً نيران معسكره موقدة لتتخدع الحراس الانجلز » فيظنوا أنه 
لايزال حيث هو» ا ل لل ال سر 
أعدائه وسبرب . ولا طلع الفجر كان هو وجنوده قد ساروا مسافة 
بعيدة واتجهوا حو الشهال . فحدثث موقعة قْ برنستوث الهبت يفوز 
الانجلز “وما احبمث ميعارك هذا الشتاء 0 وعاد كرنواليس إل 


الا 
تيويورك؛وهمفى واشنجطن إل نيو جرمى ليعسكر فها طيلة. فصل 
الشتاء , وجاءته مارثا زوجته منماونت فرئون لتكون إلىجانبه» 
فعكفت على الخوارب تصنعها للجئودءثم غادرت المعسكر عند حلول 
الصيف فد كان متوقعاً أن يستأتف القتال . 
ولم يكن واشنجطن بدرى أينسيدا القتال » ولا أية مدينة 
يقصد الانجليز أن يستولوا علها » ولكن كان فى استطاعته أن محزر 
ا 5 ْ 
فقد جاءته طلائعه من الكشافة تخيره بأن المنرال هاو غادر 
مدبنة نيويورك:. وشوهدت السفن الريطانية تمخر فى خليج 
١‏ تشسابياك » فلم يعد نمت ريباق أنها قاصدة إلى فيلادافيا ! 
فاضطرب الكونجرس وتفرق أعضاه © وفزع «الثوار» 
الذين ظلوا فى فيلادلفيا. فكى ينفث فهم واشنجطن الشجاعة أمر 
جنوده بالمسر فى شوارع المديئة أمام الدار الى ثم فا توقيع إعلان 
الاستقلال بتللك الجرأة الكبر: ة وذلك الإقدام العظام . وفعلا سارت 
الخنوه . رسلا وصبياناً؛ يتقدمهم قائدهم التخلص بكل شجاعة ع 
ينشدون أغنية من أغانهم تدرف بأسم «ويانكى دودل ) تصحهم 
المزامير والطبول»وقد وضعوا على قبعاتهم البالية فروعاً صغاراً 
من الشجر الأخضر لتخفى ها ما"من بلى ومن ترقيع . 
وبينا كان الثوار مبتفون للمجنو د وهم يسير ون قف ملابسهم 
الممزقة كان « المحافظون » يسخرون منهم ويستهزئون مبم؛ فقد كان 
لايزال فى فيلادلفيا كثيرون من هؤلاء الأمريكيين الذين ظلوا 


"الم 


على ولائهم الك الاتجايز »وكانوا يتلهفون أن يسمعوا أن البر يطانين 
دحاوا مك يلم . وبعلك مع رك أو اثثتين استطاعوا أن دنالوه فعبلا . 
فنى أوائل أكتوبر كان اسلنرال هاو وجاوده يتجهون وها وما لبثوا 
أن استواوا علمها فبقيت ف أيدهم الشتاء كاه وظات ما جارد 
ف درح واطمئئان 7 : 
يعانون الكشر من قسوة الشتاء على التلال المكشوفة عند-«ؤالى فورج» 
وقد أخخذ منهم الجوع كل «أنخذ : ويكاد لمعم أن جمدم ؛ 
والرد يقرسهم ؛ فالكثر ون منهم حفاة لفوا أقدامهم المتعبة المنشققة 
عرق دالية 4 فكانت تلىق وثثراك آثارها دماع قأنية عا لى الثلوج 6 
وم 6 يتنه أون مل , مكان إلى ميكان بقطءون الأشجار 4 ويقيمون 
دن جدلوعها أكواخ وقريكا لاوا إلمبا 5 وكان واشلجطن 2 
يمه غلى مقر بة دن رجاله 6 يعيش دهم 34 ويأكلها يأكلون 5 
وظل على ذلك إلى أن أنجر الجند هذه الأكواخ الحشبية » فانتقل 
إلى بثك صغر فيو بالأحجار عل مقر بة من الحليج » وجاءته 
مارثا كعادته! ٠‏ تقضى فصل الشتاء إلى جانبه » فجعات تتنقل أيام 
الصحو من كوم إلى كوخ » وقد علقت سفطاً ف ساعدها : زور 
ورفو الملابس وترقيعها مع زوجات الضباط الآخرين 

وقضى واشنجطن هذا الشتاء مهموماً : منقيضي الصدر ». 


حزناً على ما عاناه جنوده من متاعب ومشقات ٠»‏ فضلا عما قاساه 


مك! 16انت 

هو م كان بصاه من شيطابات من الكو رمن كلها لوم ولقد ءِ 
على حين أن أعضاءه لم يقدموا له أية معونة تذكر . ذلك إلى أنه 
وقف عل مؤامرة حيكت ضذه يقصد القضاء عليه وعزلاه وإحلال 
قائد آخر مكانه . على أن ذلك كله لم يفت ى عضده نحال من 
الأحوال 6 بل صمل وثابر واحتفظ دشمواعةه 4 فذيبتك للعدو على 
على الرغ مما كان يتأذى به من عدم ثقمهم به . وعلى مر الزمن 
الكشفت المؤامرة » وانقضى ذلك الشتاء المرير:وعاد الربيع ‏ 
ربيع سنة ١0/1/48‏ 

وهع الر بيع جاءعك أخياز طيبة د أخبان عظيمة رائعة حا َ 
فذات يوم من أيام شبرهايو كان المعسك ر كله غارقاً فى الاحتفاللات 
والاستمتاع بالمسرات :وقد بلغ السر ور بصاغ شاب أن ادقع وألقى 
ذراعيه على واشنجطن بعانلقه ويقياه قَّ وجنليه ٠‏ وم يكن هذا 
من عمره ؛ هما عسبى أن يكون سبب هذا الفرح كله ؟ 

لقد انضمت فرنسا إلى أمريكا فى كفاحها ضد الاتجليز »ع 
ووقع أو يس السادس عشر ملاك فرنسا معاهدة مع يعدا مين فرانكلين 
الى ذهب إل فرئسا ستعين بها على الاجليز . 

وكان لافاييت قد غادر فرنسا مالل سذة واحدة . وجاء إلى 
أمريكا ليشترك معها فى كفاحها فى سبيل التحرر من الاجليز » 
فتسلل إلى اليناء متخفياً بأن وضع على شعره الأحمر الطبيعى شعراً 
آخر مستعارا الاك السواد . فقك مزعه المللك من مؤادرة فرنسا 


همةة جد 
ليذهب إلى أمريكا . أما الآن فقد غير الملك رأيه وأصبحت فرنسا 
تعاون أمريكا فى حرما ضد الانجايز ؛ولسوف تصل الجحنود والسفن 
الفرنسية من غير إبطاء . 
وغيرت هذه الأخبار خخطط البريطانيين » فعاد اللدثرال هاو 
إلى اناير ١‏ تاركاً القيادة فى أيدى جرال آخر غيره » ولا عم القائد 
البر يطاقى أن أسطرلا فر نسيا فك انه صواب نيويورك 4 رأى أن 5 


ا 


وجوده فبا قد يكون أفيد منبقائه فى فيلاد لفيا . ومن أجل هذا غادر 
فبلادلفيا يتلوه رتل من عربات البضاءة إلى أن باغ نيويورك على بعد 
اثى عشر ميلا . فتبعه واشنجطن » وعسكر غير بعيد عنه قى موضع 
مكنه من الإشراف على المدياة ويرقب وصول الأسطول الفرنسى 
اتاد أن يتمكن من اسئر داد نيويورك عساعدة هذا الأسطول 
ولك داكن (السد وك الى انر قل اقزر 
يوليه حقاً » إلا أن مياه الميناء لم تكن من العمق محيث تمكن هذه 
السفن الضخمة من دخوطا » فارتطمت قيعاهها بالرمال » وعجدرت 
عن دول الميناء»وظل الاتجليز فى نيو يورك . وظل واشنجطن 
وجنوده «تخذين موقف التراسة على مقربة مهم حى مماية الحرب. 
ولكن ميدان الحرب انتقل من هذا الوقت إلى الولايات| لجنوبية 
الأريع . فبداً ق جيورجيا ربيع ساة 1078١‏ ؛وهى السنة ا 
للحرب ؛ واخدثرق الاجليز جيورجيا هذه ) كم كارولينا الكنوبية 
بقيادة اللورد كرنواليس ؛ وكان قد نحرك إلى كاروليئا الثمالية » 
ثم اتجه إلى فررجيليا . وتلل أخهار ممزنة اواشنجطن حقاً . على أن 


ا 

الأمر لم مخل من وصول أخبار طيبة . 

فقد وصاث الحنود الفرنسية أمريكا » ونئزرلت بليوبورت 
فى رودآ يلانئد ؛ فاصطحب واشنطن لاذاييت وسارا معا للتشاور 
مع القائد الفرنسى » الشيخ الصديق الذى يناديه جنوده٠‏ ببابا روشامبو) 

وكان واشنطن يأمل أن مجاجم القائد الاتجليزى فى نيويورك » 
ولكن الحزم والكياسة منعاه من أن نحاو ل شيئاً من ذاك قبل أن 
يصل أسطول فرنسى آتعر كان قى طريقه إلى أمريكا فعلا ؛ فلم 
ببق له إلا الانتظار» حتى تلتبى هذهالسنةثقيلةبطيئة . ثم فى أوائل 
السزة التالية علم واشنطن من توماس جيفرسون »© وكان وقتئك 
الحاكم على فرجينيا » أن امنود ار يطانيين دخلواهذه الولاية فعلاء 
وجعلوا نحرقون كل ما يصادفهم فى طريقهم من متازن التبغ » 
ويعيثون فى البلاد فسادا فكلف واشئطن لافاييت بالسير جنوياً 
شال دوا رامل هه سمي عن نمطي الاسغااء عر من امنود .. 

وما لبث واشنطن أن جاءته الأخبار بأن القائد كرنواليس 
نفسه صار هو الآآحر ق فرجيليا. وعندئذ رأىواشنطنأن الأولى به 
أن بنتظر حتى ترد إليه أخبار من لافابيت . 

وأخمراً أرسل إليه لافابيت »ف الخريف » يعلمه بضرورة حضوره 
إن اللتويع عل عنام المجولة للد وهل الأشتار له الفرتمى 
خابيج تشسابيك » وتمكن القواد الأمريكيون من أن بحيطوا 
بكر نواليس ومحصروه ى ١‏ يورك تاون» . ْ 

وما إن علم واشنطن مبذه الأخبار حتى سارع هو وروشامبو 


0 

واتجهوا فى الخال نحو الجنوب . وما لبثت الحنود الأمريكية ى 
خرقهم البالية » والجنود الفرلسية فى حللهم الرائءة » أن تحركوا 
وسط هتافات الشعب ولبليله » فاغصرقوا مدينى فيلادلفيا و باتيمور, 
يعوو بن الوثوماك” إل "فرسيليات, «واذات ليلة ف ساعة متاهرة 
ف انك فرنون أوقظت الأسرة كلها ؛ فهبوا من نومهم دهشين 
أن يروا واشنطن نفسه واقفاً أمامهم . وق اليوم التالى » حضر 
بابا روشامبو فاحتفى مهما الجبران أمها احتفاء » ولكلهما لم يلبئا 
حبى رحلا . 

ورافق جاكى كوستيس واشنطن بوصفه ياوراً له » فودع 
بناته الصغار الثلاث وطفله الوليد وداعاً كان هوالأخير. فان جاكى 
كوستيس أن يعود إلهم . 

وق ويليامزبرج » بعد عشرة أميال من « يورك تاون» » 
وجد واشنطن لافابيت ف انتظاره؛وما إن رأىهذا قائده ابوب 
حبى تبلل وجهه وأشرق»ءوبدت عليه سماء الفرح والسرور . 

وق التاسع من أكتوبر سنة ١1/8١‏ ضربوا الحصار على مدياة 
«يورك تاون» » فأطلق واشنجطن أول مدفع . ثم ظلت المدافع 
تدوى وتقصف عشرة أيام متوالية حتى انعقدت حب الدخان كثيفة 
فى سماء المدينة الصغيرة . و أخير أ وقف إطلاق المدافع . 

فقد استسلم كرنواليس . 

وى الساعة الثانية مساء »وش سأكتوبر لاتزال ترسل أشعتها 
على بذلاممالحمراء »خرج الاجليز من مدينة « يورك ثاون» ؛ 


تارك 

وفرقهم الموسيقية تعزف للخناً بريطانياً معروفاً : ١‏ انقابت الدنيا 
وام على عقب ) 

وساروا بن صفوف متوازية منالحنود الفرنسيينوالأمريكين» 
وقفوا كلهم قْ صمت رهيب » واحترام عميق » فبذلاك أمرم قائدهم 
واشنجطن ؛ ثم ألقى اللريطانيون أسلحهم . 

وق اليوم القالى لاستسلامهم ذهب كرنواليس إل الجترال 
واشنطن وقدم إليه فروض الأحترام . وبعد ذلك بقايل كان 
كرنواليس . بين صفوف الدين دعاهم واشنطن إلى الأدبة . 
البى أمر باقامتها لضباط الجيوش الثلاثة . 

أما جاكى كوستيس فقد اشتد عليه المرضصق ويليامز برج » 
وسارعت إليه زوجته ووالدته من ماونت فراون . وقبل أن يافظ 
انفاسه الأخسرة وعده واشنطن بأنه سيتببى طفلته الصغيرة نيالى 
لتى فى الثالثة من عمرها » وكذا ابنه الصغير سمى' جورج واشنطن . 

وهكذا استسلم كرنواليس إذن ! فظن الناس أن الحرب قد 
وضعءت أوزارها وانبت ؛ ولكن الحرب لاتذبى فعلا إلا بعد 
رحيل البريطانيين عن نيويورك» وبعد أن يوقع وزراء جورج الثالث 
معاهدة الصلح . ولذا كان واجبا ألا تسرح اجنود الأمريكية ؛ 
فوجد واشنجطن مشقة كبر دَق استبةائهم جموعين ملموى الشمل » 
فقد نفد كل صيرهم واستولى علهم القلق » وركهم الغضب » , 
فان أجورهم لم تصرف إلمهم بعد ؛ فاممالوا على الكو تجرس لومآ 
وتعنيفاً . 
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وقد باغ مهم الغضب أن تجاسروا واقترحوا على جورج 
واشنجطن أن يتقدم ويقبض على ناصية الأمور» ويديرشئون الدواة 
بنفسه بعد أن يقلب الحكومة القائمة ويقم نفسه ملكا على البلاد . 

ولكن ما ممع واشنيجطن يذلاك حى كاد يصعق » فسارع 
الى عقد اجماع هن انود » ورجا مموم ألا يعملوا شيئاً دن شاه أن 
يقاب حوري بلادهم هذه » أو بفسلك علوم ماحازوه من جل وفخار. 
وإذكانوا يثقون به ويؤمنون كل الإعان أذعنوا لرأيه » وأبدوا 
اتقدادم لأتياعه 0 وظلوا عل إخلاصهم الحكومة الشاعمة والكو كرس . 

وبعد توقيع معاهدة الصاح بشهرين وصلت أخبارها الطبية إلى . 
أمريكا . ففى أبريل سنة “1181 قرىء إعلان توقيع المعاهدة على 
اللويل 4 م سرحوا ( وغادر الاكلز اليلاد 1 

وق اأرابع منديسمير» عشرب «فرنسيس ) عدينة نيويورك » 
قابل واشنجطن ضباطه ايودعهم » ولكن للا وقع نظره علهم لم 
يستطع الكلام » على أله عاد وتمالك نفسه وقال : 

«(يقاب مفم بالشكر »ملىء والحيب » أستأذنكم ؛ وأرجو علصا أن 
تكون أيام المقبلة سعيدة ناجحة بقدر ما كانت سابقما مجيدة شريفة) 

م مروأ جميعا أفاقة واحداً بعل واحل © استجابة إل طلبه 
وصافحوه من غير أن ينبس أحدهم بكلمة ما . 9 راقبوه وهو 
سارت ب4 بطيئة متمهاة 4 وجهوا إليه أنظارهم فرأوه واقفا ينظار 
إلهم رافعا قبعقه بيده 2 


بد كات 

لقد نالوا الاستقلال . 

فحيمًا سار جورج واشنجطن استقياته اللهاهير بالحتاف وعبارات 
االرعيية: وأقيمت المآدب والمراقص تكر عا له . وظل فى فيلادلفيا 
برهة قدم فا إلى وزير المالية حساباً دقيقا عما أنفقه فى الحرب 
من أموال . 

9 سار من فيلادلفيا إلى « أنابوليس ») من أعمال ماريلاند ‏ 
حيث كان الكوكرس منعقداً » فقدم إلمهم استقالته من قيادة الخيوش. 
9 فى ليلة عيد الميلاد ركى جورج واشنجطن راكباً عربة وإى 
جانيه زوجه مارثًا. وكانت هذه العربة تسر مهما ميممة شطر ميزله . 

وهكذا عاد إلى بيته الوادع احرش اله ق ماونت فرئون بعد 
ثمانى سنوات قضاها فى الخرب والكفاح . 


نبال 


اللياة » تتفل بعيد الميلاد ى ماونت فرنون . فامتلاً البيث بالنبات 
الدائم الحضية وبالأشجار» لأن جد نيللىسيعود اللياة؛فلا غرو ان 
ظلث نيالى كوستيس الصغيرة تترقب عودته طياة المساء فارندت 
وما الساة اليس ع رافك عط البديدة الور ماك ركان 
ثوما الجسديد هذا فضفاضاً بالإضافة إلى طفلة صغيرة مثلها لم تعد 
اللدامسة من عمرها . فلت المساء كله تثب المرة بعد الارة إلى النافذة 
لعلها ترى العربة الى تقل جدها قد لاحت لا من بعيك . 

وكان أخوها الصغير بجرى حيها يتبعها أين ذهبت » وأمه تمرول 
خانفه نحشي ةأن يخرج من البيت إلى حيث البرد لآن البا ب كان مفتوحاً 
وكانت العريات ثمر من المدخل ع والضيوف يتوافدون بعضهم 
إثر بعض ‏ ولكن جدها لم محضر بعد . 
م أرتى الظلام سدوله وأخخذت السماء تثلج » وجعلت نيللى 
ترقب اللهب فى الموقد وهو يتاوى حول كتل الحشب ثم يتطاير 
صعداً من المدخنة » فتناوات غصناً من ثبات كان قد سقط على 
الأرض » وإذا مها تسمع وقع حوافر اليل » فهروات إلى البابا : 
لقد حضروا ! 

وكانت وجنتا جدلها حمراوين وباردتين عندما قبلممها» ونظرت 
إلى جدها فاذا ندف الثلج قد تعلقت ا بشبعته المثلثة الأركان » 
وسقطت على كتفى (سّرته) الطويلة المبط:ة بالحرير الأحمر . 


ا 

أما حذازه الأسود فكان مصقولا » يلمع مثل أحذية الضباط 
الفرنسيين الذين جاعوا معه . ثم تقاطرت الضيوف يتلو بعضهم 
بعضا والتفوا حول جدها » حى لم تعد تستطيع رؤيته إلا بكل 
مشقة » وفعلا لم تره إلا بعد انقضاء عطاة عيد اللميلاد عندما تغير 
الجى واشتد الرد » ولم يعد أحد من الضيوف فى البيت . 

وعندئك ما أر وع ما استمتعت به من السعادة مع جدها ! فقد 
كأن معني بوضع رمم جديد للبيت كما يوده أن يكون ؛ فرمم أظلة 
عند اهانب المواجه لبر » وجعل لما تمانية أعمدة طوال ؛ ووضع 
على السقف قبة علمها شكل ديك يتحرك فيبين اتجاه الريح : وخمبطط 
على الدانب الآخر حديقتن جديدتن ؛ وخصص رقعءة من الأرض 
للعب ١‏ الكرة ! ووضع هط صغيرة مثل مواضع الأشجار الجديدة 
الى اعتزم أن يغرسها . وكلا قالت لنيلى أمها ألا تضايق جدها قال 
لابأس ]نا "ها تتاعدن. : 

وما حل الربيع عاونت نيللى على غرس هذه الأشجار الصغيرة » 
وتولت فى الحديةة » وتحدثت إلى جدها عن كشر من الأمور 
التى قال عنها جدها ذات يوم إنها لم تكن لتخطر له على بال 
وله نياك + 


السيد الرئيس 


ه] كاد جورج واشنيجطن يسمع بعبارة « رئيس الولايات 
المتحدة » حنى اضطرب فؤاده . وكان أو ل ما سمع بذلاث فى اليوم 
الرابع عشر من إبريل سنة 2١11/89‏ وهو واقف فى حجرة الطعام 
عاونت فرئون » بعد أن عاد من رياضته الصباحية على ظهر جواده 
ف لمزرعة . فهنا » وقد أحاط به أفراد الأسرة جميعاً » سمع 
الرسول الموفد إليه من الكو جرس يعلنه بأنه قد انتمخب بالإجاع أول 
رئيس لولايات المتحدة . 

أول ركس للولايات التبحدة ! ياها من مههة شاقة جد -- 
لقد مرث عدة شهور وهو حذى كل الحشية أن مم ذاك 0 
والآن أصبح يشعر أله أشبه ما يكون بشقى صدر عليه الحكم . 

لقد سبق له أن قام برحأة غامر ما فى اهل الشهال خرن 
ولكن كان عه أبن ضليل يشير له الطريق الذى سلكه . وفضلا عن 
هذا 1 كانلمة ريظن الأدلام و وريه ايا : فى هذه الرحلة فام يكن 
أل سبقه إلمما ؛ ولم يكن غة طريق يبجه » ولا دليل 03 4 
بل م يكورش عماء إذم يكن قبله رئيس للولايات المتحدة قط » 
بل لم تكن ثمة ولايات متحدة إلا يعد سنة ١1/81/‏ . 

وم تكن المستعدرات الثلاث عشرة طياة الحرب كلها مرتبطة 
بعضها ببعض إلا برياط مسترخ غير وثيق » كأنها عدة أ صغيرة ؛ 

ولذا أخحذث عقب الكهرب تنفصل بعضها عن .بعض ويتشاحن 


هع ؟ لانت 

لت بعض اال لع كرب يربطها الواحدة بالأخرى . 
فا رأى واشنجطن ذلك امتلاً قلبه حسرة وأسفا + كا أسث كذلاك 
فى مختاف أرجاء البلادي 0 رجل حرص على رعاية سلاممما وسعادما 

وكان مندوبو المستعحراث قد اعتزموا فى مايو سنة /1م/ا١‏ 
أن +تمعوأ ثانية فى فبلادلفيا ليروا ما عكن عمله لإبجاد انحاد بيهم 
5 أنية دعام وأكل نظام فضا را النم والقواعد الى 
وضعوها دستور الولايات المتحدة » وذلك بعد أن استغرق المندوبون 
أربءة شهور متوالية ليصلوا إلى اتفاق فها بينهم » وبعد أن استغرقت 
الولايات الختلفة سنة أخرى قبل أن تتم «وافقتها على المشروع . 

وف يناير سئة 1789 اشعتار الشعب الناخخبين » ثم اخعتار هئلاء 
الناخبون الرئيس . ثم اجتمع الكوثجرس الجديد فى شهر مارس 
من هذه السنة عينها فى مديزة نيويورك . وها هو الرئيس الدديد 
المنتخب يغادر بيته فى شهر إبريل . 

وكان قد طلب أن يكون استقباله فى نيويورك بسيطاً » كل 
البساطة . ولكن الكو رس أعد اديع ذلك اسفالا واهام فقامت 
لخزة نداصة تستقبله ق نيو ججرسى عير الميناء » على أن تقوم ممأ 
سفينة كبيرة فخمة مزدانة بالأعلام » ويدفعها ثلاثة عشر مرشداً 
منمرشدى الميناء » مرتدين حللهمالبيضاء » لتقلدعير الميناء إلى طرف 
وول ستريت . هذا » وكانت الأعلام ترفرف على كل مكان » 
وازدانت المانى والعارات بأقراس نصر من الزهر والورد »؛ 





وهو يقسم العن ق "٠‏ ابريل سنة ١89‏ 


بن ق/أابن 

واصطفت جموع الشعب على جوانب الشوارع يرحبون بمقدم 
الرئيس ومبتفون له . 

وكانت الفرق الموسيقية تملأ البو بأنغامها » والمدافم تحى 
الرئيس بطلقاتها . ذللك ماكان من أمر استقياله . أما حفلة تقليده 
الرياسة فقد أجلت حى يلهى الكو رس من المناقشة فى الطريقة 
البى ينبغى أن تراعى فى مخاطبة الرئيس . فهل تخاطب يا ترى بلقب 
صاحب الجلالة الملكية ؟ ولكن تلك هى الطريقة التى تنيع فى عناطبة 
الملوك ؛ فكيف مخاطب رئيس الجمهورية ؟ هل مخاطب بعبارة 
و صاحب السمو الأفخم 1 يا الو انمي الم ف اداج 0 
أو اذا ؟ وآأخيرا نض السر حيمس ماديدون الذى كان عضوآ 
5 وضع الاو 1 فحدم الأمر بقوله : ١‏ نجب أن يقتصر قف 
خاطبته على « عبارة السيد الرئيس فحسب !) 

فقال جون آدمز : هذا ق سمعى أشره ما يكون بأنه رئيس 
فرقة لإطفاء الحريق . وكان جون آدمز جالساً نحت قبة من المحمل 
الأحمر أمام مجلس الشيوخ » وكان قد انتخب وكيلا للرئيس لأنه 
كان يليه قى ترتيب عدد الأصوات . 

وتقرر بعد ذللك أن نحلف الرئيس العين فى الثلا ثثن من إبريل » 
ننه القير ابتلل فى القتراقة ىا كدارم لقاضة يلخيو .د 
واحتشدت جموع الناس ف الشوارع . فلا برز واشنجطن وأطل 
علهم بدا للم ضعيفاً مريضاً » فقد كانوا يطالبونه بأكثر مما ى 
طاقته » واكنه عاد واستجمع قوأه » وتقدم بضع خطواث ووضع 


نه ا يمد 


يديه على || الكتاب المقدس وحلف العين فم : ل : «أقسم أن أوكدى 
عمل رئيس الولايات المتحدة بكل أمانة 0 » ولن أدخر 
وسعا فى أن أحافظ على دستور الولايات المتحدة وأصونه وأدافع 
عله . ) 

وهتف الشعب : (١‏ بارك الله جورج واشنطن !») «عاش 
رئسنا )» ! 

وسرت نيالى كل السرور أن تكون حفيدة الرئيس » وأن تعيش 
معه فى نيويورك - ثللك المدينة الكبيرة الى يقطنها ثلاثون ألفاً من 
السكان ؛ وطاب لا أن تسمع الناس كلهم ينادون جدم! بالسيدة 
واشنطن ؛ وأعجما أن تشاهد أولثئلك السيداث الأنيقات اللواى 
عا لوطلا الانكال + وامععيية طري و عقيف 
شعورهن ما وضعن علمها من الذرور الأبيض» وكومنها عالية على 
رئوسهن ٠‏ وزيدها بالشرائط وريش النعام . 

وأقامت جدتها حفاة استقبال فى أول ليلة جمعة » وسمحت 
لنيالى ولأأخها واشنجطن الصغير أن محضرا هذه الحفاة برهة . أما 
جدهما فقد اعبار أن يكون : الامنقيال عنده يوم الثلاثاء من 
كل أسبوع ؛ ولكنه جعاه استقبالا مقصوراً على الرجال وحدهم . 
وكان يرتدى فيه عادة حلة من المحمل» فيبدو فا جميلا رائعاً ؛ 
ولكنه كان أحياناً برتدى حاة سمراء ذات أزرار ذهبية نقش 
علها صورة نسر نحمل ق منقاره ثلاثة عشر سهماً . 

» مرض الرئيس ذات مرة » وظل يعانى المرض مدة غير طويلة‎ ٠ 


ا 5 


فد حبل طويل عير الشارع حى لامر فيه عربات نحدث ضوضاء 
تقلق راحته » ولم يسمح لنيالى فى أثناء مرض بجدها أن تظل 
تتدرب على العزف على الآلة الموسيقية الى تتعلم علها ؛ ولكن ا 
عادت إليه صحته واسترد عافيته » كان الأرية جميء هي ١‏ لغ رجون 
كل يوم تقرياً فى رياضة طويلة فى العربة . 

ٍ وقال لم جدهم إهم سيذهبون ف الشتاء التالى إلى فيلادلفيا » 
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العامة الجديدة : واشنجطن 


كان المساحون يعملون ذات يوم من أيام شهبر يونية فى بضع 
حقول وغابات عير نبر البوتوماك من ناحية الاسكندرية . 

وكان جور 5 واشنطن مع آآخر أصغر منه سناً يراقباهم من 
حقل تبغ قدم على قمة ربوة عالية؛ وكان الحواء نسما عليلا» وى 
السماء الزرقاء الصافية تسبح فوقهم بضع حب بيضاء . ففى مثل 
هذا اليوم الصائف الصحو منذ اثنتين وأربعين سنة كان واشنطن 
'مساحآ صغراً يعمل فى مسح مدينة الاسكندرية ؛ أما الآن» وهو 
فى التاسعة والحمسن » فانه يعمل رئيساً للولايات المتحدة ! 

نازوا قف .هلق القدة الو عون لاون ”لوقو لطر 
إل نفسه لتكون مقراً للدولة الجديدة ؛ وفها أخذوا يبنون عاصمة 
'جديدة . أما زميله الذى كان معه حمل مذلفاً من الرسوم والحرائط . 
فهو المهندس الفرنسى الذى اختير ليضع تصمما للعاصمة فجاء 
الاثنان كلاهما هذا المساء ليختارا مواقع البالى الختلفة » فاتفقا على 
أن يكون مببى الكو جرس على قمة الربوة» وأن يكون مركراً تتفرع 
مه شوارع كثرة : 

فقد قرر الكو جرس هنكل أكثر من سنة ‏ بعد أن ظل أعضاناه 
يتنقاون من مدينة إلى مدينة ‏ قرر أن يتخذ له مقراً دائماً. وظل 
الأعضاء يتناقشون ويتجادلون مدة طويلة قبل أن تتفق آراؤه, على 
المكان الذى حب أن مختار » ولكن الآن فقد وهبئهم « ماريلاند) 


ال لاه 
بعض الأراضى الى وقع علمها اختيارهم » واشتروا البعض الآخر 
من أصحابه . على أن بعض هؤلاء الملاك طلبوا أثماناً عالية مرهقة 
ما اضطر واشنجطن ننفسه إلى الحضور من فيلادلفيا ليناقشهم فا 
طلبوا من أثمان لأراضهم . 

فتّال. لأحدهم وكان اسكتلنديا عنيداً : لاتنس أنه لولا المدينة 
الاتحادية ما كنت تستطيع أن تبيع أراضيلك مطلقاً » ولقضيت حياتاك 
كلها فقيراً . 

00 الأستر برئز » وكان هذا اسمه » : ولو لم تتزوج 
أنت هن الأرملة كوستيس ذات الثراء الواسع لبقيث طول عمراء 
مساح أراض ‏ مساحاً فقيراً حقاً . 

عل أت الس ور 5 لخر الأمر . وكان للك قطعءة 
الأرض الى وقع علما الاختيار ليقام فها قصر الرئيس . وكذلك 
رضى غيره من الملاك الآخبرين . 

93 قام ام المساحون بتطهير قطعة أرض حول البقعة كلها سعنها 
نحو عشرة أميال مربعة » وأقاموا ذ فها معالم دن الحجرء بين كل معام 
وآتمر ميل واحد اتدل الئاس على أنها ملك الولايات المتحدة كلها » 
فكان ذلاك هو إقايم 9 كزاوميبا ). 5 أمياة توماس جيفرسون » 
وس ا من أعضاء اللجنة الى قامت بشرا؛ ها .وه الأدين 
أطلقوا على المدينة التى رجوا أن يم بناها فى مدى عشر سنواث 
اهم واشنجطن . ولكن واشنجطن نفسه لم يستعمل هذا الوم قُ 
حياته مطاف بل ظل يسمها فى تواضع عظم المديزة الاتحادية . 


لتاقو حافظ عل السلام 


كانت المدة الأولى ‏ الأربءة الأعوام - من رياسة جورج 
واشنيجطن هادئة هانئة بالإضافة إلى مدته الثانية من الرياسة . فد 
حصل فها على جميع أصو ات الناخبين »مثليا حصل علبها ق المدة 
الأولى 0 ولكن م يكد الشعب يبدى فته العظيمة به حى امل 
كثير ون يقواون عزه إنه لأيعرف شيئاً عن عمله 4 0 جسحود غير 
خلص : ؛ وغير أمين وأنة أخرق أيله 3 بل بلغ ميم لاقيو أن قالوا 
عنه أنه ندائن . 7 ذلاك كاه ؟ 

لأنه أبى أن يعان الحرب . 

كان ذلك فى عصر الثورة الفرنسية الكرى » فةتل الفرنسيون 
ملكهم لويس السادس عشر ؛ وكادوا أن يقتلوا ماكتهم كذلك . 
لقد تخلصوا من الحكومة الملكية وأقاموا بدها حكومةجمهورية؛ 
وأرهبوا ماوك أوربا كلهم وأفرعوهم ؛ مماجعل كل دواة أوروبية 
تقريباً فشن الحرب على فرنسا . وكذلك فعلت الجلثرا . 

فقال الناس فى الولايات المتحدة : مسكينة فرنسا هذه ! إما 
عاونتنا ى حربئا على الاتجليز »فازام علينا أنتعاو نما ونأخد بناصرها 
فق محنبها . 

وقال آحرون : إن هذا 0 ليستدعى الضحلكث » فان الذى 
الغوغاء الذرين قتلوه: فعلينا أن ساعد انجلترا 0 معاقبة 00 وعل 


1ك 

إقرار القانون وإعادة النظام ى أوروبا . 

وهكذا القسمث الولايات المتحدة حزيين : حزب ينادى 
بشن الحرب على فرنسا » وحزب يدعو إلى إعلان الحرب على 
انجائرا . 

وسارث اللهاهر حاملة الأعلام الفرنسية الجديدة تمنتف ء 
وتشغب جول بيت واشنجطن فى فيلادلفيا عدة أيام «توالية . 
وكانت بهدد ياخراجه من بيته بالقوة » وياكراهه عبل معاونة 
الجمهورية الفرنسية . ولم لا؟ هل نسى أن الفرنسيين ساعدوا 
المستعمرات الأمريكية فى كفاحها فى سبيل الجمهورية ؟ 

لا ! ان واشنجطن لم ينس شيتاً من ذلك » فهو لم ينس اللاود 
الفرنسيين وهم يقفون مع الأمريكين فى ١‏ يورك تاون» جنا إلى 
جتية .+ ولكنة لم ينس كذلك تلك المعركة الى حدثت فى البرية 
عندما وقف هو مع الالجليز حارب الفرنسيين وحلفاءهم اهنود معاً . 
لقد حارب مع فرنسا وضد فرنسا . وحارب مع الجائرا وضد 
انجلئراءولكنه إثما حارب معهما وضدةهما فى أمريكا ذاتباءلا فى 
أوروبا » ولا زال أمام الأمريكيين الثىء الكثير يدملونه للهاية 
أنفسهم و لتعمير بذهم من غير حاوة إلى أن بجر هم أل إلى “حر ب 
جديدة . 

ان ما تحتاجه هذه اليلاد الآن هو ااسلام لتنتج لاما » وتبى 
مصائعها ؛ فهى نحاجة إلى السلام لا إلى ارب . رفض واشنجطن 
أن يعلن الحرب» وجر على نفسه » بذلك » هذه العاصفة الموجاء من 


يك لام 
الإهانات ولكنه تحملها صابراً لعامه أنها لا أساس لا » ولا 
سند من الواقع » وأنما ان تطول . 
ولكن الرجل كان متعباً كل التعب . وكان فى أواخر مدة 
حكمه » ويود أن يسلم 
وقال جون آدمز : لقد اغرورقت عيون الناس وهم يودعون 
أو ل رئيس للم فى آخمريوم من أيام عمله . وتجمعت الناس لاستقياله 
فى كل مكان عر به وهو متجه إلى بيته . فكأ'نوا مبتفون له ويصيحون 
عرارات امنيس والاناف بوره هرف للاصعرين كرفت ف كل تمكات + 
وليس من شلك فى أن ذلك قد أدخل السرور على قلبه . ألم يفل 
في بعد ( إن رضى بلادى عى حقق أكير أمنية لى :وكل مطمح 


منصب اأرواسة إلى حافه جو آدهز 8 


ميو إليه ) . 

وأخراً وقفت العرية الحمياة البيضاء التى تجرها ثمانية جياد 
فارهة 2 07 مدخلداره ٠‏ فها هو يرجع إلمبا من جديد ؛ سعيداً 
كل السعادة أن يعود « المزارع واشنجطن » !. وبذلك شعرت نيالى 
نفسها . ففى هذا كتب «المزارع السعيد ) إلى صديق اه يقول : 
إنه من الآن يستقبل كل يوم جديد مع مطلع الشمس » فيطوف بشى 
مبانى الممؤل حتى نحين موعد الفطور ف الساعة السابعة » ثم عتطى 
جواده ويطوف عليه مزرارعه حبى نحل موعد الغداء الذى يندر 
ألا يقابل ووه ا جاء أصحامها على حد قوللم ليقدموا 
إليه نحراهم . وبعد الغداء يتريض قليلا ثم يتنارل الشاى ؛ وعندئذ 
تكون الشمس قد آذنت بالغروب : فيمضى إلى مكتبه ليرد على 


لم “ا اسه 

ما وصله من خخطاات . واكنه كان يشعر بشبىء من التعب 
عندما تضاء الشموع . 

على أنه مع تعبه الذى عنعه عن كتابة الخطاباتليلا ءلم يكن 
لعتنع عن تدوين يومياته ومذكراته الى ألف أن يدونمها دااً . 

وكان يوما عيددى ميلاده الأخيرين حافلين بأحداث سعيدة 
بطيب له أن يدوا . ففى عام 8 ف عيد ميلاده السادس 
والستن حضر مع مارثا حفاة الرقص الى تقام له كل سنة قى 
الاسكندرية . ومع أن أيام مزاولته الرقص ولت فقد سره أن 
يشاهد نيالى الصغيرة المرحة ترقص مع لورانس لويس ابن أخته 
بيى . وى سنة ١7/949‏ ى الثانى والعشرين من فيراير نزلت نيالى 
السلم ى ماونت فرئون مجلوة ى ثوب عرسها لتتزوج من لورائس 
اويس . هذا ولم عض شهر نوشرحى كان واشنجطن جدأة»قد 
أنجبت نيالى طفلة صغير 8 

وكان يوم الجمعة السادس من ديسمير سنة ١1944‏ آخمر يوم 
دون فيه شيئاً من مذكراته . وكان الثلج قد تساقط بكثرة يوم 
اميس ٠‏ فلا عاد إلى البيت لتناول الغداء كانت قطع الثلج تكلل 
شعره ٠‏ وكانت رقبته مبتلة . فرض فى يومالسبتمرضاً شديداً» ولم 
١‏ من بضع ساعات ثم فارق اللياة . 

وما كان الموت غريباً عليه ولا متعباً له . عندما حلث به الوفاة . 
فات هادثاً مسترعاً مطمئناً كأنه فى غفوة ؛ فأجمض عينيه وفارق 


4م ب 
الحياة ؛ وانقضى هكذا ذلك المزء من حياته الذى عرفه ححق المعرفة 
وعاشه أكرم عيش ! 

وق عيد ميلاده انثشر خير وفاته فى كل ركن من أركان 
البلاد» وحزنت عليه الأمة كلها ... هذه الآمة البى قادها فق ارب 
وف السلام . لقد خلق واشنجطن لنفسه مزكراً خالداً من مراكز 
الشرف واخة ف قاوب مواطنيه ( وق الدنيا كلها : 





هد عور در الل رع كا 
وخررا لددء و أطزله كل كدر اكه ما للدي 
جهود وما أضطلع به كّ كفاح الف كان 
جورج واشنطن مثالا رائعاً قدمته .أمريكا لبلاد 
العالم . . . وما أقوم به الآن من خدمات لمصر إنما 
هو الواجب الملقى على عاتق رجل يكن لجورج 
و اشنطن الاجتر ام لما أداه لبلاده من خدمات . 
و الواقع أفى لا يسع إلا أن ألاحخظ وجوه الشبه 
بين تاريخ مصر الحاضر والمراحل الأولى من 
تاريخ اوكا 


الى مر كبس 
من عحديث له ممناسية عبد ميلاة واشفلون قل ١1١‏ 


فراير سنة ١401“‏ 
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